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: تركيس 
کي لين اوهو 
مكرمم 


الحمد لله رب العالمين وصلاة الله وسلامه على المرسلين الذين تفوّقوا على كافة 
البشر بخلقهم العظيم» وسبقوا في حبّهم ومعرفتهم برتّمم سائر العالمين فكانوا بذلك 
أهلاً لأن يصطفيهم الله تعالى لتلقي رسالاته وحديرين بأن يكونوا هادين لعباده. 

وبعد.. فقد ذكر لنا تعالى في القرآن الكريم طائفةً من قصص الأنبياء تتجلّى فيها طهارة 
تلك النفوس المؤمنة التي عُصمت بإقبالحا الدائم على ربا من كل معصية» ويتراءى من 
خلالحا ما قام به أولعك الرحال من جليل الأعمال ليبيّن لنا قابلية الإنسان للسير في طريق 
الفضيلة والكمال» وليكون لنا ذلك مثل أعلى نحذو حذوه» وقدوة حسنة نقتدي ككا. 


£ ٠ 


غير أن أيدياً أثيمة كافرة بالله ورسله تناولت هذه القصص منذ مات الستين فكثبت 
ما يُسمُّونه بالإسرائيليات» وأوّلت هذه القصص بخلاف ما أراد الله تعالى» وزادت عليها 
ما لم ينزّل به الله» وألصقت بالرسل الكرام أعمالاً يترفع عنها أدن الناس» وهم يريدون 
من وراء ذلك كله أن يبرهنوا على أن الإنسان محبول على الخطأء وأنه لا يمكن أن يسير 
في طريق الفضيلة ليصدّوا الناس عن سبيل الله ولييرّروا ما يقعون به من أعمال منحطة لا 
يرضى بحا الله وقد ضلا بذلك وأضْلُوا كثيراء إذ تناقل الناس جيلاً عن جيل تلك 
التأويلات الباطلة فدارت على ألسنة الخاص والعام وأدّى الأمر ببعض المفسرين إلى أن 


أدرجوها في طيات تفاسيرهم وبذلك نظر الناس إلى الرسل الكرام نظرة نقص وانقطعت 


E 1‏ أ ا 


نفوسهم عن محبة رسل الله وتقديرهم» وفسدت اعتقادات الكثيرين وساءت أعمالهم؛ 
وقي الحديث الشريف: «إنّما أخافٌ على أمتي الأئمة الا 

ولذلك وإظهاراً للحقيقة» وتعريفاً بكمال رسل الله الكرام أقدمت على شرح هذه القصص 
شرحاً مستنداً إلى الآيات القرآنية ذاتماء متوافقاً مع المراد الإلمي منهاء مبيّناً كمال أولئك 
البحال الذين جعل الله تعالى في تميعنهم عبرةً لأولي الألباب» عرب في طهارتهم وشرف 
نفوسهم مثلاً للعالمين» قال تعالى: اولك الذي دى الله هدام ار ا 

وتتميماً للفائدة» وتعريفاً للإنسان بذاته وبخالقه الكريم الذي كيّمه وفضّله على كثير 
ل ا الإلمي من خلق 
الكون كله مبيّناً شرف الإنسان ومنزلته العالية بين سائر المخلوقات» تلك المخلوقات 
التي عرض عليها رها عرضاً ثميناً عالياً فخافت وأشفقت من التصدي لحمله وما تقدم له 
إلاً الإنسان وشاركه اجان وغامر كل منهما مغامرة وقطع على نفسه عهداً عرّض فيه 
نفسه لتحمُّل أكبر المسؤوليات وأعظم المخاطر والتبعات طمعاً فيما يفوز به من النعيم 
المقيم والخير اللامتناهي الكثير» فإن هو أوق مما عاهد عليه الله فقد أفلح ونحح وسّعد 
سعادة أبدية وفاز بمنزلة من القرب الإهي لا يدانيه فيها أحد من العالمين وإن هو نكث 
عهده ونقضه كان أحط الخلق جميعاً» وشقي شقاءً أبدياً وكان من الخاسرين. 

أما وقد قدّمت هذه المقدمة فلأبداً ببيان المراد الإلمي من خلق المخلوقات» وما 


توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. 
محمد امین شيخو 
0۲م 


('© الجامع الصغير /5750؟/ (ت). ('؟ سورة الأنعام: الآية .)٠٠(‏ 


عصمة الأنبياء أ الله تعالى وبدء الئل 


الله تحالى وبدء الخلق 

كان الله تعالى ولم يكن معه شيء» فلا أرض ولا ماء» ولا مس ولا قمر» ولا هواء 
ولا فضاءء ولا ليل ولا تمار» ولا زمان ولا مکان» ولا إنسان ولا حيوان» ولا مَلّك ولا 
جان» فهو تعالى الأول» أول بلا بداية» فمهما قلت أول فهو أول وأول وليس لوجوده 
تعالى أول ولا شيء قبله.. وهو تعالى عظيم وكبير فمهما قلت عظيم فهو أعظم 
وأعظم ومهما قلت كبير فهو أكبر وأكبر» لا حدّ لعظمته ولا انتهاءء آخر بلا تحاية 
ولا شيء بعده» قال تعالى: هو الأول و حر والظاهِر والباطن و هو مكل شيء 
علي . 

وقد أراد تعالى وهو معدن الجود والإحسان» والرحمة والفضل والحنان والعظمة 
ال ا قر للك ي امام ل الداله على الكداله آزاد ال أن 
يخلق المخلوقات ليُذيقها من رحمته وليغمرها بفيض من بره وإحسانه» وإن شئت فقل 
اراد تعالى أن يخلق المحلوقات ليعرّفها بذاته العلية كيما تسبح متنعّمةً في شهود جماله 
وحلاله وتتمتع مستغرقةً في رؤية كماله» وفي الحديث القُدسي الشريف: «كنثُ كنزاً 
مخفياً فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق وعرّفتهم بي فبي عرفوني»”. 

وتفصيلاً لمعبى الحديث الشريف نقول: 


(» سورة الحديد: الآية (9). 
(" قال تعالى: إو مَا خلقث الجنّ والإنس إلا لِيعْبُدُونِ] الذاريات (57). وقد وافق على صحة الحديث الشيخ علي ملا 
القاري مستنداً إلى تأويل ابن عباس لقوله تعالى: إو مَا خلقث الجن والإنس إلا لِيعْبْدُونِ]: أي ليعرفوني. وقد اعتمده الصوفية 


وابن عربي وبنوا عليه أصولاً. 


| عصمة الأنبياء | الله تعلى وبدء ال خلى 


الكنز: هو الشيء الثمين الحميل؛ والمراد به في الحديث الشريف ذلك الجمال 
الإلمي العظيم والكمال العالي الرفيع. 

المخفي: الذي لا يعرفه أحد. 

فأحببت أن أعرف: فتشير إلى كرمه تعالى وكبير فضله لان من شان الكرم أن 
يُظهر كرمه وفضله» ويفيض بره وإحسانه. 

فخلقت الحَلّق: أي ليتنكّموا بشهود ذلك الحمال الإي وليستغرقوا في رؤية ذلك 
الكمال الذي لا يتناهى» وهي تُشير هنا إلى إيجاده تعالى المخلوقات في ذلك العالم 
الذي يُسمّونه بعالم الأزل. 

عرّفتهم بي: أي أشهدتهم عظمتي وفضلي عليهم في خلقهم. 

فبي عرفوني: أي عن طريق رؤيتهم لأنفسهم توصلوا لمعرفتي فتمتّعوا برؤية ذلك 
الكنز العاللي إذ شاهدوا طرفاً من جمالي وكمالي. 


عصمة الآنبياء | العدل الي وتسارق اقلى ف عا الأزل 


العدل الإلهي وتساوي الخلق في عالم الأزل 
وقد كانت المخلوقات أوّل ما حلقها الله تعالى في ذلك العالم "عالم الأزل" نفوساً 
بحرّدةٌ عن الصور والأجساد» فالإنسان والحيوان» والسماء والأرض والملّك والجان وإن 
شئت فقل كل المخلوقات كانت يومئكٍ من نوع واحد وذات صفةٍ واحدة لا فرق ولا 
تفاوت بينها في شيء وقد تمتّعت هذه الأنفس كلها يومئذٍ برؤية ذلك الكنز وشغفت 


حبّاً وهياماً بمشاهدة ذلك الحمال الإلهي العظيم. 


| 
عصمة الأنبياء سبب الخروع إلى الرنيا 


سبب الخروج إلى الدنيا 

على أنَّ وقوف هذه المخلوقات عند درجة واحدة من الرؤية للجمال الإلمي الذي 
شهدته تحعلها فيما بعد تمل الحال الذي هي فيه مهما كان عالياً ولا بدّ لحا حتى يكون 
النعيم والفضل تامّاً من أن تترقّى في الرؤية من حال إلى حال أعلى بصورة لا تتناهى, 
وتقريباً لذلك من الأذهان نقول: 

"لو أنَّ رحلا جلس في بستان جميل لم تر مثله العين وظلٌ مقيماً فيه أمداً طويلاً فلا 
شك أنه مله ولا يعود یری بعد حين ما فيه من متعة وجمال ولا بد له حتى يدوم له 
النعيم من أن ينتقل إلى بستان آخر أجمل نما هو فيه". 

وحيث أنَّ المحلوق لا يستطيع أن يترقّى في رؤية الجمال الإلممي من حال إلى حال 
أغلن إلا إذا كانت له أعمال طيبة تمعله واثقاً من رضاء حالقه غنه. وتكون له مفابة 
مدارج يستطيع أن يتقرب بما إلى الله تعالى زلفى لذلك عرض تعالى على هذه الأنفس 
جميعاً الخروج من ذلك العالم الذي لا عمل لما فيه إلى دار تكرث ها فا أغمال غالية 
تساعدها على الإقبال على خالقها والسعي إلى ذلك الكنز العالي لِتَعُْبَ من بحر 
الجمال والكمال عبّاً كثيراً متواصلاً لا متناهياً. 


عصمة الأنبياء أشر العمل فى تسای النفس وربا مر خالمرا 


نل 


أثر العمل ني تسامي النفس وقربها من خالقها 
ولبيان أثر العمل في تسامي النفس وقربما من خالقها نضرب على ذلك مثلاً 
فنقول: 
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لنتصور قائداً حاض بجنوده معركة من المعارك» فيا ترى هل كل هؤلاء الجنود يعودون 
فالجندي الأكبر تضحيةً وإقداماً والأحسن عملاً يرحع وهو أقرب من قائده نفساً 
وأدناهم لديه منزلةً وأوفرهم بالسعادة النفسية حظاً. 

وكذلك ينطبق هذا المثل على الأبناء تجاه والدهم» والطلاب تحاه معلّمهمء والمريدين 
مع مرشدهم» والعباد مع خالقهم: إذ من قوانين النفس الثابتة أا لا تستطيع أن تقبل 
على آخخر إقبالاً معنوياً ما لم يكن لما عمل صالح تقدّمه بين يديها فتستند عليه في 
إقبالها. وكلّما كانت تضحياتما أكبر وعملها أعلى وأرفع كان إقبالها أعظم. 

إِنَّ هذه الناحية النفسية وأعني بما الثقة التي يولّدها العمل الصاح في نفس صاحبه 
فيجعلها تسير قُدماً وتعرج متساميةً إلى خالقها فتسعد بالقرب منه» وتنعم بالإقبال 
عليه تعالى نعيماً متناسباً مع عملهاء هذه الناحية الحامة وإن شغت فقل هذه الثقة التي 
هي أساس القرب وسر السعادة» هي التي حعلت من هذه الدار الدنيا دار العمل ثمراً 


وطريقاً للدار الآخرة حيث الحثات والتّهّر في مقعد صدقٍ عند مليك مقتدر. 


1 الأنبياء أشر الشسروة فى تولير الأعمال وإعطائرا يمرا 


أخر الشهوة ني توليد الأعمال وإعطائها قيمها 

والآن بعد أن بيّنا قيمة العمل وكونه أساساً للسعادة والنعيم لا بد لنا من معالحة 
نقطة ثانية» تلك هي الشهوة التي بدوتما لا ينطلق المخلوق للعمل ولا يندفع إليه» 
الشهوة التي تجعل المخلوق يتقدم إلى العمل راغباً ويسعى إليه مسروراً» ولولا هذه 
الشهوة لما كان للمخلوق رغبةً في السعي إلى عمل من الأعمال ولظلَ حامداً ساكناً 
لا جد ذوقاً ولا لذ ولا يعرف للنعيم طعماً. 

وإذاً فالشهوة هي الدافع وامحرّك وبما يكون الذوق والنعيم» وإلى جانب هذا كله» 
الشهوة هي التي تُضفي على العمل قيمته وبدوتما لا يكون للعمل في نظر صاحبه 
شان ولا تكون له قيمة وكلما كان الشوع خا لافس ومرغوياً لديا كلما كانت 
التضحية به أكبر قيمة وأعظم في النفس تأثيرا فلو أن الإنسان كان لا يرغب بالمال 
ولا يشتهيه فعندئذٍ لا يكون للصدقة في نظره معنى ولا يجد في إنفاقه وصدقته ريا 
نفسيًاً ولا إقبالاً وكذلك الأمر في غضٌ البصر والتعفف عن المحتمات» فلو أ النفس 
كانت لا تميل إلى النساء لما كان للعفة وغض البصر معن ولما وجد المؤمن المتعفف 
تلك المعاني السامية التي يجدها في نفسه بسبب عفته وطهارته. 

وهكذا تحد الشهوات تُعطي الأعمال الطيبة قَيّماً متناسبة معهاء فكلّما كانت 
الشهوة التي يُضحي جا محببة إلى النفس كلما كان العمل الناشئ عنها في نظر صاحبه 
عظيماً وكان رُقي النفس وتساميها بهذه النسبة كبيراً أيضاً. 


ع ا 7 
عصمة الأنبياء أثر حرية الاختيار فى فير الأعمال 
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أثر حرية الاختيار ني قيم الأعمال 

أما وقد بيّنا قيمة العمل وأثر الشهوة من حيث الذوق واللذة ومن حيث الدفع إلى 
الأعمال وتوليدها إِيّاها ومن حيث إعطاؤها العمل قيماً متناسبة معه فمن اللازم علينا 
أن نتكلم عن حرية الاختيار» تلك الحرية التي تجعل المخلوق يُباشر العمل مريداً مختاراً 
لا مرغماً مقهوراء وبالحقيقة لا يستطيع المخلوق أن يتقرب بعمله إلى خالقه خطوة 
وليس يمكن أن يجد له قيمة إذا لم يكن لهذا المحلوق في عمله حرية واختيارا 
وتوضيحاً لذلك تُقدّم المثال الآق فنقول: 

هب أن أميراً كان يسير في الطريق يوماً وحدّثته نفسه بأن يشتري متاعاً فتقدّم أحد 
حاشيته منه وحمل له ذلك المتاع متطوعاً ختاراً» فيا تربى هل يكون حال هذا الرحل 
الذي حمل المتاع للأمير متطوعاً كحاله فيما لو لم يتقدَّم هو بذاته وأكرهه الأمير على 
القيام بذلك العمل إكراهاً؟!. لا شك أنه في حال تطوعه وقيامه بذلك العمل بناء 
على اختياره يكون أقرب إلى أميره نفساً وأكثر عليه إقبالاً. 

وإذاً فمباشرة الأعمال فياش مبتية على الخرية والاخيار عل هذه الأعمال قيماً 
عالية تستطيع أن تستند عليها النفس في إقبالها على خالقها فتسعد بالقرب من 


جنابه الكريم وتستغرق في مشاهدة جماله وكماله بقدر ما قدّمت من أعمال. 


أ عصمة الأنبياء عرص الأمانة وتصدي الإنسان فى عال الأزل حملا 


عرض الأمانة وتصدي الإنسان في عالم الأزل لحملها 

لا بدّ لنا لفهم المراد من كلمة (الأمانة) من أن نقدّم مثالاً فنقول: 

لو أن کت أملك متاعاً من الأمتعة وأودعته صديقاً لي شريطة أن أسترده منه بعد 
حين» فهذا المتاع الذي هو ملكي ما دام عند صديقي فهو أمانة في يده. 

وكذلك المخلوقات إرادتما في الأصل مُلك لخالقها ومُوحدها وهي مرهونة لأمره 
تعالى فلا تملك إرادة ولا اختياراً. وقد أراد تعالى كما قدَّمنا آنفاً أن يعطي الأنفس 
أكبر عطاء فبيّن الوسيلة التي تصل با إلى نيل هذا العطاء وذلك بأن عرض عليها أن 
يجعل إرادتما التي هي مُلكه تعالى أمانة بين يديها وأن يجعلها حر في اختيارها السير 
إل أعماها ال دة عن هرقا 

إِنَّ إعطاء هذه الإرادة والحرية في الاحتيار هي ما نقصده بكلمة (الأمانة) التي متت 
بنا في هذا العنوان. 

نعم لقد عرض تعالى الأمانة في عالم الأزل على الأنفس جميعها بلا استشناء ثم بن 
لا أن حمل الأمانة» وإن شئت فقل حرية الاحتيار في السير إلى الأعمال» أمر ذو 
حطر عظيم. فإذا كان المخلوق يستطيع يذه الوسيلة أن يرقى بعمله ويصل إلى مرتبة 
دوا سائر المخلوقات فهو إلى جانب ذلك قد يهوي به عمله إلى درحة لا يمكن أن 
ينحط إليها أحد من العالمين. ولذلك ورحمة من الله تعالى بمخلوقاته بن لها تا إذا هي 
رضيت بحمل الأمانة وخرحت إلى الدنيا فسيرسل لما كتاباً يكون نبراساً ومرحعاً لما في 
أعمالهاء فإذا هي استنارت بنوره تعالى لدى مباشرتما العمل المتولد عن الشهوة 


واستهدت به سبحانه واستلهمته الرُشد في سيرها فسيكون صراطها مستقيماً وسيرها 


أ عصمة الأنبياء | عرص الأمانة وتصرى ي الاب نسان في عام الأزل سبلا 


مأموناًء وعملها متطابقاً مع طريق الحق الذي يبيّنه كتابه تعالى وبذلك تُعصم من الزلل 
تحفظ من الوقوع في الأذى والضرر ويكون عملها سبباً في رُقيّها وتساميها فإذا هي 
حاءته تعالى بعد موتا كان لما من أعمالا العالية الإنسانية سند تعتمد عليه في 
وجهتهاء ومتكأ تتكىء عليه في إقبالما على رثا وهنالك تفوز بالقرب من جنابه 
الكريم وترقى رقيّاً أبديّاً متتالياً في جنّات النعيم. 

أمًا إذا هي حملت الأمانة ثم جاءت إلى الدنيا ولم تستنر بنوره تعالى ولم تستهد بحداه 
لدى سيرها إلى أعمالها فلا شك أا ستخطئ طريق الحق الذي يصل ما إلى السعادة 
وستكون أعماها كلها أذى وإضراراً بالخلق فإذا هي جاءت خالقها بعد خروجها من 
الدنيا فعندئكٍ تقف بين يديه حجلى من أعمااء ذليلة بما تحمله بين يديها من لؤمها 
ودناءتما وإنه ليحجبها عملها الدنيء عن الإقبال عليه تعالى فتغضي منه حياءً وحجلاً 
ولا تستطيع أن تقبل عليه بوجههاء ثم أنما لتتذكر ما شهدته في عام الأزل وتنظر إلى 
تفريطها في جنب الله وحسراتما ذلك الكنز العالي فتحرقها الحسرة حرقاً لاذعاً مؤلماً فلا 
تحد لها مأوى إلا جهنم فترتمي بما لتغيب بأل النار وعذاب الحريق عن ألمها وعذابما 
النفسي الشديد. 

وني الحديث الشريف: «إِنَّ العارّ ليلزمُ المرء يوم القيامة حتى يقولَ: يا رب لإرسالك 
بي إلى النار أيسرٌ علي مما ألقى» وإنه ليعلمُ ما فيها من شِدَّةٍ العذاب..»0) 

ذلك كله بيّنه تعالى للأنفس يوم عرض عليها الأمانة فعرفته وعقلته» رأت ما وراء 


حمل الأمانة من الخيرات وما في خيانة الأمانة وما وراء التفريط من الحسرات. 


7" الجامع الصغير /55١؟/‏ (ك). 


أ عصمة الأنبياء | عرص الأمائة وتصرى الانسان 2 عال الأزل خيلا 


وهنالك وقي هذه اللحظة التي جحلّى فيها الفضل الإتمي وتبدّت العدالة الإلمية لسائر 
المحلوقات» أقول: في هذه اللحظة الجاسمة تقهقرت جميع المخلوقات ورهبت من 
التقدم لهذا الامتحان لما قد يتبعه من الفشل والشقاء وإن كان وراءه من السعادة 
والخيرات . 

نعم إِنَّ الأنفس كلها أبت حمل الأمانة وأشفقت منها ولم يتقدم لحملها إلا فة 
واحدة غامرت مغامرة عظيمة» وعاهدت را على ألا تنقطع عنه لحظة واحدة وهناك 
قبل رها عهدها وميثاقها وأكبر مغامرتما ووعدها بجنة الخُلد إن هي وقَّت بعهدها. 
يلك للك عرس ولاك ل يُشير القرآن الكريم في 0 تعالى : ھا الذين اموا | 
توا الله وقول قرلا 2 © ملح لكمْ أغتالكم و بغز تر لكم دو 0 الله 

وول فقد قد فاز 0 عظيما © ل NE‏ 6 السموات والأرض والجبال 
3" 0 ساي واش منيا ريا الإنسان إن كان ظلوما ۶ E‏ 

وينطوي تحت كلمة طالسّمواتٍ والأرض والجبال 4 ما قتي غم القن وما اقات 

قله من ارات وشل كلمة «الإسان» مبري ا ر ی 

مواضع أخرى على أفراد النوع الإنساني واللحان. أمّا كلمة «إنه كان طينا + حلا 
فهي لا تعني إثبات الظلم والجهل للإنسان إا هي كلمة مدح وإكبارء وقد جاءت في 
صيغة الاستفهام الاستنكاري محذوفة أداته زيادة في تقرير المعنى المراد. إا تقول: 

أكان الإنسان ظللماً لنفسه بعهده هذا؟. وهل كان جاهلاً ما وراء حمل الأمانة من 


الخيرات» أم أنه عرف ما وراء ذلك من سعادة لا تتناهى فتقدّم وغامر وكان بذلك 


(' سورة الأحزاب: الآية 7١‏ .”لا ). 


7 
أ عصمة الأنبياء 2 ٠‏ عرصم الأمانة وكصدي الإنسان فى عال الأزل لمملا 


أكرم المخلوقات» ذلك كان موقفك أيّها الإنسان في ذلك اليوم العظيم وتلك هي 
منزلتك بين سائر العالمين. 

لقد رضيت بالخروج إلى الدنيا دار العمل لتعمل صالحاً» وطلبت الشهوة لا لذاتما 
وما فيها من متعة بل لتكون دافعاً لك إلى الأعمال وغامرت إلى حانب ذلك كله في 
حمل الأمانة ليكون لأعمالك في نظرك شأن وقيمة عالية فرضيت بأن تكون حراً في 
احتيارك وأن تعطى إرادتك فينقّذ لك رثك ما تريد ويهبك القوة على القيام به ثم 
عاهدت ربّك على أن تظل مستنيراً دوماً بنوره لتكون إرادتك متوافقة مع ما شرعه في 
كتابه ولعلا تزلّ بك القدم أثناء احتيارك» نعم لقد طلبت ذلك كله لتكون أحظى 
المحلوقات بعرفته تعالى وأوفرهم حظاً بمشاهدة جمال هذا الكنز العظيم والنظر إلى 
وحه ربك الكريم. 

الملخّص: سأل الله تعالى الخلق: ألست بربكم؟. 

انقسموا إلى أربعة أقسام بالمنازل والدرحات: 

.١‏ فأناس نالوا الشهادة: وهم الرسل والأنبياء وسيد الخلق #5 نال أعلى درحة. 

۲. من بعدهم المؤمنون: وهم أقل درج «إِنّما ُعفت لأتمم مكار الأخلاق»'. 

؟. في الدنيا يسمو بصاحب القابلية» والعمر حت إذا اجتهد ينال. فهنالك الراسبون 
إن نظروا وفكروا بحذا الكون وبالبداية والنهاية لهذا الخلق ينجحون» بل وينافسون 


السابقين. 


(0)ع, 5 5 5 8 
أخرجه أحمد والحاكم والبيهقي عن أبي هريرة. 


أ عصمة الأنبياء | عرص الأمانة وتصري الا نسان فی عام الأزل سبلا 


لاء ينفعهم حديث رسول لله : «إنّما بعتت معلماً» أي معلّماً لمان 
وطريق الإبمان بالله. 
.٤‏ الذي لا 0 له: جعل الله تعالى عمره قصيراء دون البلوغ يموت قال تعالى: 
« .رقع يلم | فوق بض دَرَجَاتٍ. .4% 
لما خلق الله تعالى الأنفس ببّن لها الطريق: 
إن حثتم للدنيا وسلكتم طريق الحق ما انقطعتم عني واستنرتم بنوري ربحتم رحاً 
عظيماً.. وإن لم تفعلوا حسرتم خسارة كبرى. 
فالإنس والحن قالوا نحن لما ولمًا دب تعالى الشهوة فيهم» أناس صدقوا وأناس في 
نفوسهم شهوة خبيثة» ونظر الله تعالى إلى الخلق ساعتئذٍ: فالذي صدق كسب 
الكمال.. سيخرج للدنيا ويظهر بكماله» هذا بحح. والذي لم يصدق وبقيت 
الشهوات في نفسه مرها له ثم يضيّق عليه لعلّه يتوب ويرجع إلى رُشده. 
كمدرسة: أناس نححوا في الدورة الأولى نحاحاً خائياً.. وأناس لم ينجحوا في الدورة 
الأولى لذلك هذه الدنيا لهم بمثابة دورة ثانية ليتلافوا أمرهم. وهنا تفيد كلمة: 


7 2 عر 
ا س ير امير و 5 لخر ىاه 2 0 )20 
# . .إن رمك سرع العقاب وإنهُ لغفور رحيم 7# . 


('؟ سورة الأنعام: الآية .)١55(‏ 


عصمة الأنبياء س ھے الملزئلة اللرام 


من هم الملائكة الكرام 
وهناك فئة ثانية من هذه الأنفس عزفت عن الدنيا وشهواتما ولم تحرؤ أن تتقدّم لما 
تقدّم له الإنسان فلم تطلب لنفسها إرادة ولا اختياراء بل ملكت إرادتما الخالقها 
وبذلك سيت "ملائكة".. وضكّت بالشهوة في سبيل بقائها قريبة من ريما فكان لها 
من عملها هذا وتضحيتها سبيل ووسيلة نقرّجا من حالقها. وإن كان الإنسان الصادق 
بمجابكة شهوته وتوجيهها وفق إرادة خالقه وقيامه بالأعمال بناءً على اختياره أعلى من 


هذه الفئة منزلةٌ وأكثر منها في هذا المضمار سبقاً. 


| 
عصمة الأنبياء ‏ | الجيوانات والنباتات والجمارات 


الحيوانات والنباتات والجمادات 

وأخيراً نريد أن نتكلّم عن فة لم تطاوعها نفسها على العزوف عن الشهوة ولم تشأ 
أن تضحّي بما وراءها من لذةٍ ومتعة» وهي إلى جانب ذلك لم تحرو على حمل الأمانة 
وملك الإرادة ولذلك طلبت الشهوة شريطة أن تكون مقيّدة الإرادة.. وينطوي تحت 
هذه الفئة صنوف ال حيوانات والنباتات والجمادات. 

فهذه الصنوف الثلاثة طلبت من خالقها أن يخرحها إلى الدنيا وأن يمنحها الشهوة 
التي تتذوق با فضله تعالى وأن يجعل شهوتها مقرونة بوظيفة تؤديها في حدمة هذا 
الإنسان ليكون لما من حدمة هذا المخلوق الكريم عمل ووسيلة تقرّبما من حالقها 
وهنالك عرض رها عليها الكون وما فيه من الوظائف والخدمات التي يتأمن منها سير 
الحياة الدنياء فاحتار كل مخلوق من هذه المخلوقات وظيفة فطلب الجمل مثلاً أن 
يكون مسخراً مذللاً لحمل الإنسان وحمل متاعه. واحتارت بعض النباتات أن تكون له 
طغاماً وغذاء.. كما اتضازت الشمس أن تكوق الإنسان سراجا وهجا 

وهكذا احتار كل مخلوق وظيفة وعملاً وهناك اقتضت إرادته تعالى أن يكون لكل 
نفس من هذه الأنفس الأعضاء والحواس المعينة لما على القيام بمهمّتها والثوب 
المتناسب مع وظيفتها فجاء الكون الذي نراه الآن قائماً على أبدع حال وأكمل نظام 
يشهد لك كل ما فيه بحكمة الحكيم وعلم العليم وقدرة القدير ورحمة اكه ارم 
قال تعالى: و . .ما تری في ځا الح ِن تفاوتٍ فارجع لَص هل تری من ور 
© ثم ازجم ابر كزين ب إليات المصر اسنا 00 


('"© سورة الملك: الآية 459 ). 


عصمة الأنبياء الحيوانات والنباتات والجمارات 


أقول.. وإلى هذه الناحية» وأعني بها تسخير هذه الفئة من المخلوقات وجعلها مذللة 
في خدمة الإنسان تشير طائفة من آيات القرآن الكرم» فمن ذلك قوله تعالى: هوهو 
الذي جمل كم الأرض ذولا فاشو في متاكبها 0 بن رق اتات r‏ 

هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم سنوی إلى السّماءِ ف فسواهُن سبع 
ترات ور بکل شي عل 2 ۰ 

اه الذي خان الات ا وال من السّماء ما فاخ به من اشرات 
رزقا ل و سخر لك الك لتجري في البحر بأئره وخر كم الأنار © وسخر وسخر 
لكم الس و اشر دان وسَخْرٌ لم الليل والتهارَ 4 . 

فانظر أيها الإنسان كيف أن الكون كله يتقتب بخدمتك إلى خالقه زلفى فإن أنت 
وفيت بعهدك فقد تفوّقت وسمؤت على المحلوقات جيعاً. وإن أنت أعرضت عن 
خالقاك لڪ إل شهوتك ساك خيلك وت أ من وة شاك قال ال 
إن الذي كتروا من أل الكتاب والمشري في ار هكم حالدين فها وناك هم شر 
البرت إن الذين اموا وا وعياوا ااا a‏ رهم 
جنات عدر بحري من لأر خالدين فيها ادا رضي ) الله عنهم ورضوا عنة 
ا بو ات شي ره 9 


7" سورة الملك: الآية .)٠١(‏ 0 


اف 


سورة البقرة: الآية (15). 


() سورة البينة: الآية (8-5). 


سورة ابراهيم: الآية (۳۳-۳۲). 


عصمة الأنبياء | تفاضل الئاس وتسابكرم و فى عال الأزل 


تفاض الناس وتسابقهم في عالم الأزل 

والآن بعد أن عرفنا منزلة الإنسان بين سائر المخلوقات نقول: لم يكن بين أفراد 
هذه الفئة يومئذٍ سابق ومسبوق ولا فاضل ومفضول ولم يكن بينهم ساعتئذٍ ني ولا 
رسول فآدم وه ومن سواه كلهم كانوا يومئذٍ بين يدي خالقهم سواء. إذ لم تكن لهم 
بعد من أعمال يتفاضلون ها وليس بميز أحداً عن أحدٍ بين يدي هذا الإله العادل ما 
دام الخلق جميعاً عباده سوى الأعمال. ولذلك وتشميلاً لمبدأ العدالة» ولثلا يكون 
لأحد من الناس على الله حجةً» عرض تعالى على بني آدم جميعاً كما ذكرنا من قبل 
كما عرض على الحن أيضاً أنه سيضع فيهم الشهوة وذكرهم بالعهد الذي قطعوه على 
أنفسهم بأن ينظروا للشهوة بنور خالقهم الكريم, وحذّرهم من الانقطاع عنه طرفة 
عين» تم إنه تعالى عرض عليهم الدنيا وما فيها وألقى في نفوسهم الشهوة وذكرهم 
عكر منادياً: 

الست ا ان : ألست الذي خلقتكم وأوحدتكم» بإمدادي قيامكم وحياتكم» 
E‏ الح وي ا ل ا إلى الشهوات دون 
الاستنارة بنوري؟. وما إن سمعوا كلمة الست ركم» و أجابوا جیعا يكلمة 
وى أي: أنت راء وإلى الما الكرعة: وذ 0 من في امم ون 

ب 

ظهورهم ذربهُم وهم على أيهم أت وک قالوا: تلى.. 7 . 

غير أن كلمة لی 4 وم ال ز بنو آدم 


اسما السافا ماروا على دخات 


(' سورة الأعراف: الآية .)٠۷١(‏ 


9 َ 5 1 
١‏ غضمة الانناء أ تفاضل الئاس ويَسابك رم ف عال الززل 
A AD ١ 7.‏ 


فمنهم من نظر إلى شهوته فاستهواها واستغرق فيها فغمرته وسترته عن خالقه 
المتفضّل عليه بماء وكان من هذه الأنفس أنفس الكمّار جميعاً إذ الكفر هو الست 
فهؤلاء سترتهم شهواتهم عن خالقهم فانغمسوا بجا ونسوا عهدهم الذي عاهدوه. 

وهناك أنفس ذكرت عهدها لخالقها فقالت: بلى» أي أنت ربنا ولا ننقطع عنك.. 
فما أن رأوا الشهوة حت افتتنوا يما ونسوا عهدهم أيضاً وينطوي تحت هذه الفئة 
المنافقون الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوكم. 

ساك ألفس اى طت إل الشهزة فا لها ومالك الها غر اغا ذكرت 
عهدها لخالقها فعادت إليه تائبة من تقصيرهاء وتشمل هذه الفئة على العصاة الذين 
إذا جاؤوا إلى الدنيا مالوا إليهاء فإذا ذكرتم ذكروا وعادوا تائبين من تفريطهم نادمين 
على اتصيرحم ها مضي 

أمًا الأنفس الي ذكرت عهدها وم تنظر إلى الشهوة إلا بنور خالقها ولم تتحوّل عنه 
أبداً فتلك هي الأنفس المؤمنة جا لقد رأت الشهوة فرأت فضل خالقها عليها بها 
فشكرته على فضله وحمدته على نعمته. وتشمل هذه الفئة على الأنبياء والمرسلين 
كل اا فر جا تلا ن وترم موت دي الا روا دا 
وحمداً له على نعمته» وكان أسبق هؤلاء في ذلك إلى الله تعالى وأحمدهم له على نعمته 
وفضله سينا د ان ويلك غبار للعللين سيدا وللمرسليق اماما . 

ونظر الله تعالى إلى بني آدم في تلك الساعة من بعد أن احتل المكانة التي احتلها 
فعلم سبحانه أن فئة الكافرين والمنافقين الذين أعرضوا عن رتم ولم ينظروا إلى شهواتهم 


١‏ غضمة الأساء | تفاضل الئاس وتسابمرم في عال الأزل 
الخروج إلى الدنيا ليخرج من نفوسهم حبثها ومرضها كما علم أن فئة المؤمنين الذين 


كيان رام زر ا فس زكر حرو ا 
غل را ا وا ب فم مين احرج إل الدنيا أيضاً ليُظهروا ما في نفوسهم من كمال. 


عصمة الأنبياء  ٠‏ القضاء والقدر 


الغضصاء والفدر 

لا بدّ لنا لفهم معنى القضاء والقدر من أن نقدم مثالاً فنقول: 

لو أنَّ معلّماً كان لديه عدد من الطلب فنظر إليهم نظرة قبل الفحص الذي يجري 
عادة آخر العام فلا شك أنه بما يعلمه من أحوالحم وسيرهم خلال السنة الدراسية 
سطع أن جيك کل تون ج اسرب اکا کک على ار دااع 
فهذا الحكم القطعي الذي يحكمه والذي لا يمكن أن يتطرق له الخطأ نستطيع أن 
نسمُّيه قضاء مأخحوذة من قضى بمعنى حكم في الأمر وبثّ. 

م إن هذا المعلم يستطيع أن يقدّر درحة كل من هؤلاء الطلآب الناححين فيقول 
مثلاً: فلان ستكون درحته كذا وفلان درحته كذا. فهذا اليقين والتقدير لدرحة كل 
واحد من هؤلاء الطلاب نستطيع أن نسمٌّيه قدراً وزيادة في إيضاح معنى كلمة (القدر) 
نقدّم مثالاً آحر فنقول: 

لو أن سائقاً نظر إلى مستودعات البنزين في سيارات عديدة وشاهد الأرقام التي 
وصلت إليها سوية البترول في كل سيّارة منها فقال: هذه السيارة تستطيع أن تقطع 
عشرين كيلومتراً وهذه أربعين وهذه لخلوها من البترول لا تستطيع أن تسير أبداء فهذا 
المسايم اللا سه ولك القدير الذي يقد لكل سيارة اء عل غلمه ها فيا 
من وقود هو ما نستطيع أن نسمِّيه قدراً وهكذا فالله تعالى قدَّر لكل إنسان منزلةً بعد 
أن اطع على ما في نفسه وعلم ما فيها. 

وهذا المثال الذي قدّمناه بين لنا أن الله تعالى لم يحبر أحداً على السير في طريق 
دون طريق لكنّه علم حال الخلق ومنازلهم علماً وقدّر ذلك تقديراً. 


عصمة الأنبياء ‏ | القضاء والقدر 


وإذا كان الإنسان قد يُخطئع في تقديره لقصر علمه عن الإحاطة بدقائق الأمور 
وحفاياها فالله تعالى لا بمكن أن يتطرق لتقديره خطأ لأنَّ تقديره مبني على علم كامل 
وشافل. 

إنَّ هذه الأمثلة التي قدّمناها ليست إلا تقريباً للأذهان لمعنى كلمة (القضاء 
والقدر). فالله تعالى لما نادى الخلق في عالم الأزل بكلمة E‏ رک4 
وأحابوه جميعاً بكلمة # كلى 4# نظر تعالى إليهم فَعَلِمَ ما كمن في نفوس أولئك الذين 
نظروا إلى شهواتحم بنوره تعالی من الخير وما امتلأت به نفوسهم من کمال» كما علم 
ما كمن في نفوس الذين لحقوا شهواتحم معرضين عنه تعالى وشهد ما استقر في 
نفوسهم من حبث وأمراض. علم تعالى ما في نفوس هؤلاء وهؤلاء فقضى أي فحكم 
بما سيكون من هؤلاء المقبلين إذا جاؤوا إلى الدنيا من خير وما سيظهر منهم من كمال 
كما قضى بما سيكون من أولئك المعرضين إذا جاؤوا إلى الدنيا من حبث ولؤم وما 
سيحلٌ بهم من الحسران. 

لقد قضى تعالى أي حكم حكماً ثابتاً لما علمه في الفريقين كما قدّر لكل واحد 
منزلته التي سيصل إليها بعمله تقديراً متناسباً مع إقباله. 

ومن هنا نستطيع أن نرد أقوال أولئك الذين يقولون كذباًء إن الله خلق أناساً سعداء 
وآخرين أشقياء» وإنه خلق أناساً للجنة وأناساً للجحيم فالله تعالى لم يفرّق بين مخلوق 
ومخلوق إذ الخلق جميعاً عباده لكن الذين أصغوا إلى وصية خالقهم ونظروا إلى الشهوة 
بنوره تعالى» أولئك هم الذين سعدوا فإذا جاؤوا إلى الدنيا كانت الدنيا مظهراً لحقيقتهم 


ومرآة لما انطبع من الكمال في نفوسهم. والذين أعرضوا عن خالقهم؛ أولئك هم الذين 


١‏ عصمة الأنبياء القضاء والقدر 


شقوا فإذا هم جاؤوا إلى الدنيا تبيّن للناس خبثهم وشهدوا بأعمالهم على أنفسهم. ذلك 
هو القضاء والقدر. وتلك هي عدالة الله في حلقه وما الدنيا إلا حك للنفوس فلا بد 
للحا بن ان بطي قبا كما ا قال تعالى: 
07 3 م على الأرض ةلي بوم أب ا احسن عمل 4 . 

1 ® حب لتاس أن" N‏ 1 اسا وهم ١‏ 1 00 3 الذينَ من 
قيهم ليلم لله الذين 82 کک الكاذين 04 . 

إن بك مو أُعلمٌ من ضل ڪن سبل وخ ألم بانج 0. 

ومن علامة الشعداء أَنّك إذا ناديتهم إلى الإيمان أحابوا. ومن علامة الأشقياء اكم 
إذا ذَكُروا لا يذكرون وإن یروا سبيل الؤشد لا يتخذوه سبيلاً وإن يروا سبيل الغي 
يتخحذوه سبيلاً. 

إل هذه الحقائق التي أوردناها في بحثنا هذا مما تتجلّى به عدالة الله تعالى في حلقه 
ورحمته بعباده» هذه الحقائق التي شهدها المؤمنون فزادوا بها حباً بخالقهم وغفل عنها 
الغافلون المحجوبون عنها بشهواتحم ستظهر بعد الموت جليةً واضحة للناس جميعاً 
وهنالك يعترفون بفضل خالقهم عليهم ویقرون بعدالته ورحمته ويحمدونه على عنايته 
5 اا 

فالبشر المكلّفون على ثلاثة أقسام: 

© قسم في الأزل نال الشهادة النهائية وهُم الأنبياء والرُسل الكرام. 


"© سورة الكهف: الآية (۷). ('؟ سورة العنكبوت: الآية .)5-١(‏ 


7" سورة القلم: الآية (۷). ( سورة يونس: الآية .)٠١(‏ 


| عصمة الأنبياء القضاء والقدر 


© قسم إكمال» ناقص عليه بعض الدرحات» في الدنيا يتلاق أمره «إنّما بُعنت 
لأتمم مكارم الأخلاق» . 
© قسم رسبء إن احتهد في الدنيا بجح وطريقه الإبمان بواسطة الكون على 
طريق إيمان سيدنا إبراهيم «إنّما بعت معلّماً» أي: للإهات. 
وبلفظ آخر «بعفت داعياً ومبلّغ27 : داعياً للإبمان» ا لمن تلغ. 
وكل إنسان لديه أهلية تامة وكل واحد إن فكر نبغ وكل امري وله طريق ففتش عن 
الشيء الذي إن فگرت به ثقيت.. الإنسان مهيا هذا الرقي. 


(01). 1 5 1 5 
خرجه أحمد والحاكم والبيهقي عن أبي هريرة. 
('؟ أخرجه ابن عدي 89/8. 


عصمة الأنبياء 


اويا 


هو 2 » 
قصص ال نبساء 


6 د ا کي و يت 


4 


عصمة الأنبياء ا 2 ھے أنبياء الله ورسله اللرام 


قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
من هم أنبياء الله ورسله الكرام 


الأنبياء والمرسلون أناس امه مثلنا ولدوا كما ولدنا وأخرحهم الله من بطون أمهاتهم كما 
أخرجناء وقد جعل الله لحم أزواجاً وذرية. وهم والحالة هذه لا يختلفون عن البشر من 
حيث أصل الخليقة والتركيب الجسمي في شيءء فهم يأكلون الطعام وعشون في 
ار وإلى ذلك تُشير الآية الكرعة: 

وَقالا e‏ اال أ اطعا وشي ف الأسْوَاق. . 0". 

# وم الكنا قباك من امسن إلا إن ل لون العام شون في الأسَوافٍ . ان 

وإذا كان الأنبياء والمرسلون لا يختلفون عن الناس من حيث أصل الخلقة والتركيب 
الجسمي قي شيءيء فلم امتازوا على غيرهم حتى أصبحوا حديرين بتلقي رسالات ركم 
ودعوة أقوامهم إلى خالقهم؟؟. 

أقول: لما كان الإنسان في عالم الأزل قد تصدَّى وحده لحمل الأمانة طمعاً في 
بلوغ تلك المنزلة العليا التي عرضها الله تعالى على المخلوقات كلها لذلك ميزه تعالى 
بجوهرة نمينة وخصّه بجهاز عظيم يستطيع إذا هو استفاد منه حق الاستفادة أن يتوصل 
إلى تلك المنزلة التي تصدى هماء ويتفوق على العالمين. 

وما هذه الجوهرة» وما ذاك الجهاز.. سوى التفكير!. 


(© سورة الفرقان: الآية (۷). ('© سورة الفرقان: الآية .)5١(‏ 


١‏ عصمة الأنبياء | 2 ھے أنبياء الله ورسله اللرام 


بهذه الجوهرة الثمينة» أي: بهذا التفكير تميّر الإنسان على الحيوان وسائر المخلوقات» 
وبالتفكير يستطيع أن يتوصل إلى معرفة خالق الكون معرفة لا يُدانيه فيها أحد من 
المخلوقات» وبالتفكير يستطيع الإنسان أن يهتدي إلى الطريق القوم والصراط 
المستقيم» وبه يتفاضل الثّاس ويُصبحون على درحات فمن كان أكثر تفكيراً كان أكثر 
سبقاً وقياً. وما الأنبياء والمرسلون إلا أناس تميّروا عن سواهم باستفادتهم من هذه 
الجوهرة الثمينة أتم استفادة فقد بدأوا منذ أن بدأ وعيهم شير و في أنفسهم 
وفيما حومم» فنظروا في الأرض وما عليهاء والسماء وما فيهاء نظروا في الشمس 
والقمر والنجوم نظرات ملؤها التأمل والتفكير والإعجاب والتقدير فأوصلهم نظرهم 
وتأملهم وهداهم تفكيرهم إلى وحود قوةٍ عظيمة ساهرة» ويد حكيمة مسيرةء تمد هذا 
الكون كله بالحياة والتربية وتدبّر أموره كلّهاء فلا تنقطع عنه طرفة عين ولا تغفل عنه 

هنالك خشعت نفوسهم لهذا الخالق الكبير إجلالاً وتقديراً وسجدت فيبته حشية 
وتعظيماً» وعكفت في أبواب محبته ومشاهدة كماله لا تبرح لحظة ولا تغيب برهة» فهم 
دوماً في اتجحاه وإقبال وهم دوماً في مشاهدة أنوار ذي الجلال والجمال» وف الحديث 
الشريف: «نحن معاشر الأنبياء تنام أغيننا ولا تنام قلوبنا. .». 

إل هذا الإقبال الدائم على الله وهذه الاستنارة المتواصلة بنور الخالق تعالى جعلت 
في قلوب هؤلاء الرحال بصيرة نافذة فرأوا بنور الله تعالى الحق من الباطل» وميّروا الشر 


من الخير» وشاهدوا الطريق السوي» واهتدوا إلى الصراط المستقيم. 


(' أخرجه ابن سعد قي الطبقات ١5/١‏ عن عطاء. 


عصمة الأنبياء ن هى أنبياء الله ورسله اللرام 


وكانت هذه الرؤية المستمرة والمشاهدة المتواصلة سبباً في عصمة نفوسهم من الزلل 
وحفظها من الخطأء وطهارتما من الأدران ووقايتها من الوقوع في السيئات» كما كان 
إقبالهم الدائم على خالقهم سبباً في اشتقاق الفضيلة والكمال وامتلأت قلوبهم بالرأفة 
والرحمة والعطف والحنان» قال تعالى: فبا رَحْمة من الله لعت له 3 م 2 

وكثل هذه التقوى والإقبال على الله وعثل هذه الصفات الكاملة التي تلت بما 
نفوسهم وتلك الرحمة التي اكتسبوها من الله صاروا أهلاً لأن يصطفيهم خالقهم 
وجديرين بأن يختارهم وام ركم ليكونوا هُداة لخلقه ار بتلقي رسالته وتبليغها 

لهاد کال هال ل وقالوا اتخ الح E‏ م كت ولا 
سبو بالقول وهم بأمره شمن 46 ٠‏ 

رجام ئة تهدون مرت 5 هم 0 درا وإقاء الصّلاة وإنَاءً 
لركاة وکانرا لنا عادرين 74 . 


('» سورة آل عمران: الآية .)١59(‏ ('2 سورة الأنبياء: الآية .)٠۷.۲١(‏ 


7" سورة الأنبياء: الآية (9/). 


GT‏ قضة سيدا آرم عليه الصلاة والسلام 
قصة سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام 


من هو آدم : 

آدم هو أوّل إنسان أوحده الله تعالى على سطح هذه الأرض» وحعله أباً للبشر 
جنيع فمنه نسل النّاس كلهم وإليه ينسبون وهو 8 أوّل الأنبياء والمرسلين» وبه بدأ 
الله تعال. البو والرسالة كما حسمها سيدنا كد ضلوات: الله عل وقد لق الله 
تعالى سيدنا آدم ج من ثراب تم سواه ونفخ فيه الروح فإذا هو E‏ فور 
سوي» قال تعالى: سد اله كتئل آدم لق من تراب ٠‏ قال لذ كن 
rE‏ 

وت 

«الذي أُحسنَكل شيء حه ربدا خَليَ الإنسان من طن 4. 

وقد بدأ الله تعالى خلق الإنسان من تراب أي من الأرض لتكون هناك موافقة بينه 
وبين الأغذية التي منها بناء حسمه وعليها نماؤه» فالنباتات والفواكه والأغذية كلها إنما 
تنشأ من التراب وإليه تعود» وكذلك جسم الإنسان نشأ في أصله من التراب وإليه 
يعود.. وإلى ذلك تشير الآية الكرعة في قوله تعالى: # منها نتاک وفيها 00 
وھا مجك تر أخرى )0 

ونا أن الإنسان في عالم الأزل تصدّى لذلك المقام العالي الذي يصل به إلى أسمى 
درجات المعرفة بريه ويُصبح جديراً بنيل أكبر قسط من جَحلّيه تعالى وحيث أن آدم 26 


كان في ذلك اليوم العظيم من أولئك الرحال الصادقين الذين اشتقوا بإقبالهم العالي 


(' سورة آل عمران: الآية (09). ('؟ سورة السجدة: الآية (۷). 


7" سورة طه: الآية .)٥٥(‏ 


ا عصمة الأنبياء | مَصة سيرنا آرم عليه الصلاة والسلام 


على الله العدل والحكمة والرأفة والرحمة وسائر صفات الكمال لذلك اختاره ره جا 
علمه فيه من صدقٍ وسبقٍ في ميادين الحب والإقبال» وما علمه فيه من الاستعداد 
للكمال لأن يكون خليفته في أرضه مُلّعْ التّاس بالنيابة عنه تعالى شريعته التي فيها 
خيرهم وسعادتهم كما يكون هم سراحاً منيراً يشهدون بصحبته كمال وجمال من هو 
٤‏ الأصل منبع كل جمال وكمال ذلك هو مقام الخلافة الذي كان عليه آدم غ 
حقيقاً به وأهلاً له» وإلى ذلك تشير الآية الكريمة في قوله تعالى: «واذ قال 47 
الماكة إني جاعل في الأرض خَليفة". 

وقد أخبر تعالى ملائكته بهذا الإخبار تعريفاً لحم بمكانة هذا المخلوق الكريم لترتبط 
نفوسهم به وتُقبل على خالقها بصحبته فتزداد بمذا الخالق معرفة وفي الكمال الإلمي 
شهوداً.. وحيث أن الملائكة رأوا ما فعله إبليس وذريته من قبل وما ظهر من الفساد 
NE‏ الى صر 15 EE‏ كبا قد O‏ 
أي هل يكون من هذا اة اكات نن ان وذرينه فخ قل من عاد فى اف 
و ادها 

إنهم طلبوا في سرهم الخلافة لأنفسهم لما يعلمونه من صدقهم مع خالقهم وعدم 
ميلهم إلى ما سواه. قالوا ذلك في سرهم وهم لا يعلمون ما انطوت عليه نفس آدم 
عي من الكمال» كما لا يعلمون ما اشتمل عليه قلبه من الحبٌ العالي لربّه وسبقه 
إيّاهم في ذلك المضمار سبقاً لا يُدانيه فيه أحد منهم أجمعين ولذلك خاطبهم ركم 
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بقوله: 4% ا غلم ما ما لا تفل ون 4 . 

N ggg 
الأستعداد والأهلية. وحيت أن الأنفن لا حكن أن ترتبط بآحد إلا إذا غايدت تفوقه‎ 
2 عليها وشهدت سبقه شهود عيان» لذلك أراد تعالى أن يري الملائكة أهلية آدم‎ 
واوق ف تقس عن كمال وما الطوين عليه قلبه يم حك لاله اف ال كنا‎ 
ذكرنا من قبل من طين» تم سواه ونفخ فيه الروح فإذا هو إنسان مثلنا لا يختلف عن‎ 
واحد متا في تركيبه المسمي في شيء. ونظر سيدنا آدم ين ساعد في نفسه» ونظر‎ 
فيما حوله من آيات الكون ونظامه فاهتدى لخالقه وقدره تقديرأء شاهد ؤي من‎ 
حكمة الحكيم ومن علم العليم وقدرة القدير ورحمة الرحيم وغير ذلك من الأسماء‎ 
الحسنى ما جعله يهيم في محبة خالقه سابحاً ويستغرق في شهود كماله تعالى استغراقاً.‎ 
وإن شئت فقل صار لآدم عليه السلام بإقباله العظيم على ربّه معرفة بأسمائه تعالى‎ 
كلها معرفة لم يتوصّل إليها الملائكة المقربون جميعاً. وإلى ذلك تُشير الآية الكريمة في‎ 
0 قوله تعالی : إوعلم اد‎ 

وإذاً فليست معرفة الأسماء التي استحق با آدم ## أن يكون خليفة الله في أرضه 
معرفة أسماء الحيوانات والنباتات والقصعة والوعاء كما يتبادر إلى أذهان بعض الناس» 
إا هي معرفة أسماء الله الحسفى حل حلاله. 

والآن بعد أن علم آدم من أسماء الله الحسنى ما علم» أراد تعالى أن يُبِيّن للملائكة 


الذين طلبوا الخلافة لأنفسهم منزلة آدم عليه السلام وأنَّه حقيق بأن 7 هذا المقام 


('؟ سورة البقرة: الآية .)٠١(‏ 


١‏ عصمة الأنبياء | نَصهَ سيرنا آرم عليه الصلاة والسلام 


وبأن يكون لمم إماماً يدخلون بمعيّته على الله. ولذلك أمر آدم عليه السلام أن يعرض 
عليهم أسماء الله تعالى ويسألهم عنها 

وإلى ذلك تشير الآية الكريمة في قوله تعالى: 0 e.‏ ضَهُمْ على الملوكة. .4% 
أي أنَّ عرض الأسماء كان بواسطة آدم وك على الملائكة. 
ثم أحرى تعالى المناقشة بين آدم والملائكة» إذ هر عه أن يسأل الملائكة عمسا 
ينطوي تحت هذه الأسماء الحسنى من معانٍ» وسأل آدم # عن اسم الله تعالى الثحمن 
وعن امه القادر وعن امه الحكيم وإلى غير ذلك من الأسماء الحسنى وطلب منهم أن 
ينبؤوه عمًا عرفوا عن هذه الأسماء أي عمًا شاهدوه من رحمة الله وقدرته وحكمته وغير 
ذلك مما ينطوي تحت الأسماء ا لحسنى من المعاني السامية التي لا يعرفها من كان له 
إقبال على خالقه. 

وإلى هذه المناقشة بين آدم 4 وبين الملائكة تشير الآية الكريمة في قوله تعالى: 
0 بوني سا هؤلاء اکت صَادقِينَ 4 : أي أن الله تعالى أمرهم أن يسوا ما 
عندهم 0 لمعرفة عن كل اسم من هؤلاء الأسماء الحسنى التي عرضها عليهم آدم وك 
فإن كانوا صادقين في أكَّم أهل للخلافة سبقوا آدم في البيان فإنَّ الخلافة لا تعطى 
جا ا فط لى عرف اماق الله تماق لے م عاليةة قاق ما غر يجنا 
وسبق ككَّ من عاصره فإن هو بلغ هذه المعرفة العالية كان حقيقاً بذلك المقام مقام 
الخلافة. 

هنالك أجاب الملائكة» كل واحد منهم جواباً متناسباً و إقباله على الله وای ذلك 


روه 


تُشير الآية الكرعة فى قوله تعالى: «قانوا انك لا علم لا ا إلا ET‏ انث 
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04 
أي أنهم خاطبوا رهم قائلين: ل سْبْحَاكَ 4 أي: ما أعظم كمالك!. لقد أجبنا 
بحسب ما علمناه بإقبالنا عليك وظأت العليم 4 : بحال كل واحدٍ متا وبدرحة إقباله 
وأنت اكيم 4: الذي تكشف لكل لوق عن المعرفة بحسب ما تراه منه من 

صدقٍ وإقبال. 

وبعد أن بيّن الملائكة ما عرفوه عن أسماء الله أراد تعالى أن يُريهم معرفة آدم َيه التي 
سبقهم بحا وأنه ## حقيق بمقام الخلافة ولذلك أمره أن يبن لهم بدوره فيتكلّم وهم 
عن أسمائهم أي عن أسماء الله تعالى الحسنى كر قد تحدثوا عنها آنفاً» وإلى ذلك 
شير الآية الكرمة فى قوله تعالى: قال ا ۹ م أسمانهم . . 4: أي تكلّم أنت 
هم عن الأسماء امسن التي كانوا شرحوها وتكلّموا عنها 

هنالك أحذ آدم غ يدي ما لديه من المعرفة عن أسماء الله تعالى تلك المعرفة 
العالية التي توصّل إليها بإقباله العظيم؛ وبين آدم عليه السلام بياناً وتكلّم عن أسماء 
الله الحسنى وعمًا ينطوي تحتها من كماله تعالى كلاماً سبق به الملائكة جميعاً وهنالك 
خاطبهم ركم مبيّاً لهم أنه لم يُعطٍِ آدم ذلك المقام حزافاً إا عطاؤه له بحسب ما 
علمه فيه من سبق في مضمار الحُب والإقبال. وإلى ذلك تشير الآية الكريمة في قوله 
تعالى: 0 .فلا احم اسه 0 أي: فلمًا بيّن آدم للملائكة عن تلك 
العام ابرق ماران ادير E‏ بوي علد EEE‏ رهم ها اقبي إيه الاي 


4 6 قر 03 


الكيعة في قوله تعالى: <9 . .ألم أقل لك إني غلم ْب السّمواتٍ والأرض . 24 
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ثم بين تعالى أنه عليم بما في نفوسهم من قبل أن يبدوا ذلك ويُيّنوه فقال تعالى: 
0 وَأَعلم 7 و كت 00 أي وأعلم ما تُبدون الآن من الإقرار 
بالحق وما كنتم تكتمون من طلب الخلافة لأنفسكم. 

أقول: وهذا الخطاب الذي جرى بين الله تعالى وملائكته ما تُشير إليه كلمة (قالوا) 
حينما يكون الكلام عن الملائكة وكلمة (قال) حينما يُشير الكلام إلى قوله تعالى» كل 
هذا القول إَِا كان قولاً نفسياًء فقد قال الملائكة ذلك في أنفسهم كما معوا الجواب 
عليه في سرهم فكلما سألوا في أنفسهم سؤلاً ألقى الله تعالى في نفوسهم جواب ذلك 
السؤال. 

ونعود الآن إلى القصة التي نحن بصددها فنقول: 

لكا ظهر للملائكة سبق آدم عليه السلام وتفوقه عليهم في المعرفة والإقبال على الله 
هنالك أمرهم الله تعالى أن يقبلوا عليه بصحبته # صحبة آدم فيتخذوه سراجاً منيراً 
لنفوسهم وإماماً لحم في إقبالهم على خالقهم وإلى ذلك شير الآية الكريمة في قوله 
le‏ للملائكة اسْجُدُوا لادم. . 4. 

وليس المراد من السجود انحناء الرأس أو وضع الجبهة والكفين والقدمين على الأرض 
كما يفهمه العامة من الناس» فإن هذا الوضع الجسدي هو في الحقيقة رمز وتعبير 
لسجود النفس» وسجود النفس هو تقديرها لصاحب الفضل وطلبها حاجتها منه. 

فإذا سجد أحدنا في صلاته فمعنى ذلك أنه يقدّر فضل خالقه عليه في دلالته إِيّاه 


وهدايته إلى ما فيه خيره وسعادته كما يطلب منه المعونة والإمداد بالقوة على تطبيق 


27 سورة البقرة: الآية (۳۲). 


١‏ عصمة الأنبياء | نَصهَ سيرنا آرم عليه الصلاة والسلام 


تلك الدلالة السامية التي أمره بها عقب قراءة الفاتحة. وما سجود الملائكة لآدم ل إلا 
تقديرهم وحضوعهم النفسي لمقام هذا الرسول الكريم وطلبهم الإقبال معيّته على 
الخالق العظيم» لأن الأدى إذا ارتبطت نفسه بالأعلى وأقبلت بصحبته على الله تعالى 
فهنالك ينعكس فيها ما ارتسم في نفس من ارتبطت به من حبٌ لله ومعرفة به وإقبال 
عليه وعندئفٍ تزداد بهذا الارتباط حبّاً ومعرفة وإقبالاً لحظةً فلحظة وآناً فآناً وتلك هي 

حقيقة الشفاعة شفاعة ارتباط نفس بنفس وصحبتها معاً في طريق إقباحا على الله 
ليسمو القوي بالضعيف وينهض الأعلى صعَداً بالأدق ويعرج به في معارج القدس 
والكمال كما عرحت نفس الرسول محمّد كن بنفوس الرُسل الكرام ليلة الإسراء. 

وكذلك الملائكة حيدما أمرهم الله تعالى بالسجود لآدم غم ارتبطت نفوسهم 
مستشفعة به 0 بمعيّته في إقبالها على الله. وإلى ذلك شير الآية الكريمة في قوله 
27 00" 

لعزي سد اللائكة كلهم كما يشير القرآن الكريم بذلك في قوله تعالى: 
و 2374 وامتنع إبليس عن السجود وأبى واستكبر. أي 
وحد قي نفسه إباءًَ عن طاعة الله واستعلاءً عن السير بصحبة هذا الرسول الكريم. 

وإلى ذلك تُشير الآية الكريمة في قوله تعالى: # . انا إلا اسن 
555 وق ين لبا ال .سب إن ابليس. واستكباره لے کلت کن 
ويكون لنا منه درس بليخ فقال تعالى: [ . .وان من الكافرين 4 أي: إن كفر 
إبليس هو الذي جعله يأبى ويستكبر. 
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وكلمة (گاك) تفيد أن إبليس كان كافراً من قبل أن يأمر الله تعالى ملائكته 
بالسجود لآدم 6. وأمّا كلمة (مِنَ الكافِرِينَ فمعناها من المنكرين نعمة الخالق وغير 
المقدّرين لفضل الله لأن الكفر هو كران النعمة والإعراض عن الحسن وعدم تقدير 
فضله» وليس هو نكران وجود الخالق ولا عدم الاعتراف به. والآيات التالية تُشير إلى 
هذا لمعنى وتبي _ لنا اكات اض يراه وإقراره بخالقه» فمن ذلك قوله تعالى: 
e. 0‏ إلا !بيس قال سد لمن حلت ططينا 7 . 


عد ا ةم 


.ل ا يرنه حلي ين ار وه ین لي ) 0 

6ال رب انقرفي إلى بيصن 4 0. 

فإبليس كما يظهر لنا من هذه الآيات وغيرها من الآيات الواردة في القرآن الكري» 
مُقَرٌّ بالأصل بوحود الخالق معترف بربّه غير أنه ليس في نفسه تقدير لفضل الله 
ونعمته» وليس له إقبال على خالقه ولا معرفة بكماله ولا ميل إليه. 

أقول: ومن هنا يتين لنا أن الإنسان إذا هو لم يفكر في نعمة الخالق ولم ير 
لله عليه فليس بمؤمن حقّاً وإن كان مقراً ومعترفاً بخالقه وهو لا يستطيع أن يعرف مقام 
الرُسل الكرام ولا يمكن لنفسه أن ترتبط يمم ولا أن تدحل بصحبتهم على الله بل يظل 
مطروداً بعيداً عنهم بعيداً عن الله. 

ونستطيع هنا وبالاستناد إلى الآيات السابقة أن نرد كثيراً من المزاعم الخاطئة التي 
يزعمها فريق من الناس إذ يقولون أن إبليس كان رئيس الملائكة وكان شديد العبادة 


7" سورة الإسراء: الآية (51). (7:» سورة الأعراف: الآية .)١7(‏ 
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لربه» وإنه لم يترك بقعة في السماء إلا سجد فيها. ومع ذلك بلحظة واحدة حبطت 
أعماله كلهاء فهم يزعمون هذه المزاعم ويُريدون من وراء ذلك أن يلقوا الشك في 
قلوب الناس بعدالة الله وأن يجعلوهم دوماً غير مطمئنين لما يقدّمون من صالح 
الأعمال. 

فهذه المزاعم كلها مخالفة لصريح القرآن» فإبليس كما رأينا لم يكن مقبلاً على 
خالقه» ولم يسجد له سجدة واحدة بل كان من الكافرين 

ولع لبر وي لان كا يلاقو يسوي وإ ذلك اضيي الالية الكيية بي قوب 
تعالى: فلو . .فسجدوا لا یس کان بن الجن مسق عن ا مرزيه. . 204. 

وبعد أن أظهر الله تعالى للملائكة تفوق ا عله اق ەر كما 
ربّهِ اراد تعالى أن يُريهم سبقه إياهم في حبّه لخالقه. 

وبياناً لمقام آدم # بالنسبة للملائكة في حيّه لربّه وتقريباً للحقيقة من الأذهان نقدَّم 
المثال الآ فنقول: 

ككر أن أنا ارس رادها الضفو يان اعفان ی ر غيانة أن ا 
بأذى وف يوم عادت الأم بعد غياب طويل» فما أن رآها أحدهما حتى هرع إليها 
وأنساه حيّهِ إِيَّاها أمرها فهوى ساقطاً على الأرض أما الآخر فذكر أمر أمه وتحذيرها 
فلم يهرع إليها كما هرع الأول. ترى أي الولدين أشد حبّاً لأمّه؟. أليس الذي أنساه 


حيّه إيّاها أوامرها هو الأكثر ارتباطاً والأشد حبّاً ها؟. 
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أقول: وكذلك الملائكة الكرام علم الله تعالى منهم أنه مهما بلغ أحدهم في الحبة 
فليس يصل لدرحة يُنسيه معها حبّه لخالقه أوامره بخلاف آدم ك فقد سبقهم في هذا 
المضمار سيقاً لا يدانونه فيه. 

وتعريفاً للملائكة بمقام هذا الرسول وإظهاراً لسبب تفوقه عليهم في العلم والمعرفة جعل 
الله تعالى طريق آدم # إلى تسم مقام الخلافة بشكل تظهر فيه حقيقة هذا الرسول 
الكريم وما اشتمل عليه قلبه من الحب العالي لخالقه لذلك وبعد أن سجد الملائكة لآدم 
و ل فك ار ا ال هذا الرسول أن :سكن و ا 5 7 
عداوة الشيطان مما ومكره وای ذللق 7 مير الآية ف في قوله تعالى: 0 3 ا ادم 
اسکی أت وروا ال و EES‏ 

وقوله تعالى: لفقلا نا مم إن هذا عدو لك وارؤجحك فلا مخر تنا من الج 
فنشقى 74. 

ولا بد لنا لفهم مقام هذا الرسول السامي من أن نبيّن مفهوم الحنة وما ينطوي تحت 
هذه الكلمة من المعنى الدقيق فنقول: 

ليس المُراد من كلمة (الجنة) قاصراً على ذلك النعيم المادي وليس نعيم الإنسان 
في الجنة قاصراً على التمتع بذلك المكان الجميل ذي الأشجار الوارفة والأنمار الحارية 
والفواكه المختلفة والظلال المديدة. فإنَّ هذه الأشياء وما شاكلها من الأشياء المادية لا 
تحعل من الحنة جنة ما لم يكن الإنسان إلى جانبها في سعادة نفسية وسرور معنوي 


(20 ۱) 
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وإنه لا بد لمن يُقيم في مكان جميل احتمعت فيه صنوف المسرات من أن يكون 
ا 


م رور 


فقد يُقيم طالبان في مكان جميل لم تر العين مثله» وفيما هما جالسان يبلغ الأول نبأ 


في داحلية نفسه حتى يشعر بالسعادة ويجد نفسه في جنة. 


نجاحه في فحصه وصدور قرار تعيينه في وظيفةٍ من الوظائف العالية» وأزف موعد 
فحص الآخر وتأحرت عليه وسيلة النقل التي تصل به إلى مكان الفحص» ثُرى هل 
يكون حال الثاني كحال الأول؟. 

لا ريب أنَّ ذلك المكان يكون على الأول جنة لما يُخالط قلبه من السرور الداخلي 
كما يكون على الثاني جهنماً لما يُساوره من القلق والاضطراب. 

وإذاً فالحنة مأخحوذة من كلمة (جُنّ) بمعنى: ستر وأحفى» وهي في حقيقتها ذلك 
الشعور الداحلي الحميل المستور عن الآخرين يشعر به صاحبه وينعم ولا يطّلع عليه 
أحد من الناس. أقول ويُشير إلى هذا المعنى ما جاء في الحديث الشريف قوله غ#: 
«إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قِيلَ وما رياض الجنّة؟. قال مجالِسٌ الذكر»”". 

وقوله : «ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنّة ومنبري على حوضي»"". 

فقد عبر ع عن ذلك المكان الذي بين منبره وقبره الشريف بأنه روضة من رياض 
المية لما مده القن الجالس ق .ذلك المكان .يسبب ارتباط. نفسة ينفس :رسول- الله 
وإقبالحا بمعيّته الشريفة على الله من النعيم النفسي والحياة بالقرب من اللّهء وكذا الأمر 
في حِلّق الذكرء وكذلك المؤمن ف الدار الآخرة تجده في جنة بسبب ما يجده من النعيم 


0 00 5 م 
متفقٌ عليه من حديث آبي هريرة وعبد الله زيد (مسلم ج۲ ص ٠١١١‏ ح .)٥٠١‏ 
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النفسي العظيم بقربه من خالقه» وإنه لينتقل في منازل القرب الإلمي» في جنّات» فمن 
حالٍ إلى حال أعلى ومن نعيم إلى نعيم أسمى. ويا أنَّ الكمال الإلمي ليس له حد ولا 
انتهاء فليس للجنة ولا لنعيم أهلها فيها حد ولا انتهاء. ويرافق ذلك النعيم النفسي 
نعيم مادي ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين من فواكه ورات وأنمار جارية من الخيرات 
ويتزايد هذا السرور المادي بنسبة متوافقة مع تزايد ذلك النعيم المعنوي لحظة فلحظة 


وآناً فآنا وای ذلك يُشير قوله تعالى: 0 کا ا ين ور توا هذا 


الذي رقنا من قبل وأتوا به مايا . f.‏ 


في شكله مختلف عنه في ازدياد صاحبه تنعماً من حيث مرآه 


7 


فهو متشابه مع سابقه 
وطلعمةه ويس لقضل اش كنا دكا سد ولا اتنهاة. ولرد ,نعل أن فا ما فداه 
عن الجنة إلى قصة سيدنا آدم عي فنقول: 

لقد أمر الله تعالى آدم عليه السلام أن يسكن وزوجه الحنة فينعم بالقرب من خالقه 
ويتمتّع بشهود المدمال والكمال الإى ويستغرق به وأمرَة إلى حانب ذلك أن يأكل 


2 


وزوحه من الحنة رغدا. 
ولكن ما هى حقيقة هذا الأكل» وكيف يأكل أهل الحنة في الحنة؟ 
أقول: لا بد لبيان هذه النقطة من أن نقدّم كلمة نعيّف فيها الإنسان بذاته 
وعناصره التي يتزكب منها ويقوم عليها وجوده فنقول: 
الإنسان مركب من نفس وحسد وروح. فالنفس: هي ذات الإنسان المعنوية الشاعرة 


والمدركة» فهي التي تسر وتفرح» وهي التي تتكدّر وتحزن وهي التي تبكي وتتألم» وهي 
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التي تضحك وتتنم» فإذا وقف أحدنا مثلاً فجأةً لأول مرة أمام بحر عظيم جد قلبه 
يتل رهبةً وحلالاً» وإذا شاهد جريحاً متألماً تحد قلبه يذوب عليه حسرةٌء وإذا سمعنا 
بنجاحنا في فحص أو أمر هام فإننا نطير فرحاًء والحقيقة أنَّ نفوسنا هي التي ترهب 
وتحل وهي التي تتألم وتتحسر» وهي التي تفرح وتُسرء وهي التي ترغب وتشغف وتحب» 
وإن شئت فقل نفوسنا هي التي تتجه إلى الخالق فتُصلَّي له وتركع وتسجد. وتُسبّح 
ومُجّد» وتشكر وتحمد» وتتوب إليه وتُعاهده. وما هذه الجوارح والحواس إلا نوافذ تطّلع 
منها النفس على العالم الخارحي» أا هي فمستقرة في الصدر وأشعتها سارية في 
الأعصاب المنتشرة في سائر أنحاء الجسم. فهي تشاهد الأشياء من نوافذ العينين 
وتتلقف الأخبار وتسمعها عن طريق الأذنين» كما تتذوق الأشياء وتتعرف إلى طعومها 
بواسطة اللسان وتلمسها بواسطة الجحلدء وهي والحالة هذه حبيسة في هذا الجسد 
والمسد حادم ها وآلة بين يديها. 

أمَا الروح: فهي ذلك النور الإلمي الذي يسري في الجسم وني جاري الدم عظيمها 
ودقيقها فيبعث في الجسم الحرارة ويؤمّن فيه الحياة والنماء. فبالروح قوام الجسم وبقاء 
وحوده» وبما استمرار حياته» فان هي انسحبت منه څمد الجسم وبطلت فيه الحركة 
وفْقِدّت منه الحياة. والروح كما نرى شيء والنفس شيء آخرء والروح والجسد معاً 
خادمان لهذه النفس يُساعداتما على القيام بما تتطلبه من الأعمال. 

هذا هو حال الإنسان في دنياه» النفس في قفص الجحسد» والروح تبعث في الجسد 
الحياةء والجسد حيط بالنفس كما يُحيط القفص بالعصفور وكما تُحيط زحاحة 
المصباح الكهربائي بالشعلة من كل الجهات. 
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أمّا حال الإنسان في الجنة فعلى العكس: فنفس الإنسان في الجنة هي الحيطة 
باك وان كف فف حل اة ي الق امد و عط بد من كل جا فين 
ثوبه ونورها محيط به كما حيط لحب الشمعة بالفتيل. فإذا كان الفتيل هو الجسم 
فاللهب والشعلة هي النفس. 

ومن هنا يتبيّن لنا أن حال الإنسان في الحنة مختلف كل الاحتلاف عن حاله في 
هذه الحياة الدنيا التي نحياها الآن وإذا كانت نفس الإنسان في هذه الحياة الدنيوية 
تتذوّق الأشياء بواسطة الفم وعن طريق اللسان» وتشاهد من وراء حجاب ولا ترى إلا 
خياها وصورها بواسطة العين» وتسمع الأصوات بواسطة الأذن فلا تدرك إِلاَّ صدى 
الصوت» ففي الجنة حالما بعكس ذلك كله. فهي لا تتذوّق بواسطة اللسان ذلك 
العضو الصغير» ولا تشاهد بواسطة العين كما لا تسمع بواسطة الأذن. 

وما أَتا تلبس الحسد يومعذٍ ونحيط به فهي تتذوّق بكلّيتها وكلها ذوق وتشاهد 
ا تذوق وتسمع وتنطق وترى بكلّيتها 
بصورة مباشرة دون وساطة عضو من الأعضاء ويكون ذوقها والحالة هذه عظيماً 
وشهودها واسعاء ولغيمها ثاماً, 

وإذا كان الإنسان في حاله الدنيوي يشبع ولا يعود يجد لذة الطعام بعد تناوله كمية 
لسك ع ل ور ا 


ير 
سي 


وإلى ذلك شير الكرعة في قوله تعالى: SERT‏ تجوع فيهًا ولا تعرّی» وأنكَ 


تر ر ي 0 


لا تظموًا فيا تضحى 4 . 


(' سورة طه: الآية .)١١۹-۱۱۸(‏ 
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ذلك لآنّ أشعة النفس_ ذاقنا سريف اة إل الأشياد وتخالطها كنا سرف أشن 
الشمس إلى أعماق الماء فتروي ريا متواصلاًء كما تمتد إلى الفاكهة والأطعمة» وكلها 
يومئلٍ ألسنة فتذوق ذوقاً متتاليً؛ وتنعم نعيماً متزايداً دون أن تشعر بثقل أو ملل أو شبع 
فنعيمها دوماً في ازدياد لا يُنْصِها منغّص. وإلى ذلك تُشير الآية اح في قوله تعالى: 


ر سر 


مل الجئة التي وعد اممو تجري بن نها الأنهار أكها دائم وظلهًا es‏ 
هكذا كانت حال سيدنا آدم ي في الجنة» وذلك كان أكله مع زوحه. كانت 


نفساهما محيطة بجسديهما يأكلان من الحنة رغداً وهما إلى حانب ذلك في شهود 
دائمي لحمال الخالق وكماله» ونعيم متواصل بهذا المرب من الله. 


الل ل ل 


رد ر رر ل عر 
ذلك تُشير الآية الكريمة في قوله تعالى: ل . .ولا قرا هذه الشحرة فشكونا من 


لابين 74. 

ولكن ما هذه الشجرة التي تاها الله عنها؟. وماذا نفهم من كلمة رولا تَقَرَبَا)؟. 
وما هو هذا الظلم الذي ينال هما بسبب ذلك؟ 

أقول إِنَّ كلمة (الشّجَرةً) هنا لا تعني شجرة حاصة ذات نوع معيّنء إَِا تعني عامة 
لجنس وتشمل كل شجرة.. فالقمح والتفاح والرمان» وإن شئت فقل جميع الأشجار 
والنباتات تنطوي تحت كلمة (الشّجَرةً), لأنما في حقيقتها واحدة من حيث احتواؤها 
على المادة التي يكون بما نماء الجسم وسريان الحياة فيه» وإن كانت مختلفة في أنواعها 
وطعومها وأشكاها. 


9 سورة الرعد: الآية .)٠١(‏ 60 سورة البقرة: الآية (). 
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مر 


أا المراد من النهي عن قرب الشجرة الواردة في كلمة ل ولا مرا هذه الشّحَرة 4» 
فيعني عدم وضع ثمرة الشجرة في الفم ودحول مادتما إلى الجوف» وتوضيحاً لهذا المعنى 
نضرب المثل الآ فنقول: لا نستطيع أن تقول إن الشمس قرية هن لار وان 
كانت أشعتها منصبة على الأرض سارية في مياهها وبحارها ملامسة كل جزء من 
أجزاء سطحها ما دام جرمها بعيداً عنهاء كذلك سيدنا آدم #5 وإن كانت نفسه 
سارية إلى تلك الثمرات متصلة بها متنعمة بذوقها فهي غير قريبة منها ما دامت مادة 
الثمار بعيدة عن جحسمه ولم تدحل إلى جوفه» وقد ناه الله تعالى وزوحه أن يقربا 
الشجرة أي أن يتناول الثمار ويضع مادتما وحرمها في فمه "أي الأكل الجسمي مع 
0 

وتشير كلمة O oF‏ إلى أن وضع الثمرة في الفم ودخولها إلى 
ارف يكون.سيباً ق ذل الخال الذي كاتا عليه ق اة فوطهيهها بعك حول 
القمرة إل الوك يطلب من السب بالا يذل الهود ن سيل الحصل على 
الطعام وتأمين الغذاء اللازم للجسم مالا يتطلبه حالما الذوقي الأول. "النفسي فقط 
دون مشاركة الجسد". 

وبشيءٍ من التفصيل نقول كان سيدنا آدم ههه وزوحه يتذوقان في الحنة ذوقاً دون 
أن يبذلا جهداً في زراعة أو حصد أو أي عمل من الأعمال التي يتطلبها تحضير 
الأطعمة» فقد كان الحكم للنفس وكانت لما السيطرة على الحسد وما كان اللجسد إِلاً 
مركزاً هذه النفس. أا بعد تناول الثمرة ودخول مادتما إلى الجوف فسيتغير بما الحال؛ 
ستكون السيطرة للجسم وستصبح النفس ضمن هذا الجسد كما نحن عليه الآن في 
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حالنا الدنيوي ولا ريب أن هذا الحال مختلف كل الاختلاف عن الحال الأول وستكون 
الحياة متوقفة على تغذية الجسد وتقويته وتزويده بالمادة اللازمة» وسيضعف هذا الجسد 
وسيجوع ويعطش» وبالتالي ستتأ لم ساعة احتياج الجسد هذه المادة. 

ول سلف أن هذا اي هن اسان جه دافا وع ما وف عن أن 
تذوق النفس وتنعمها بالأشياء سيكون من وراء حجاب وبالواسطة» فلا تستطيع أن 
تتذوق الأشياء إل عن طريق اللسان وكذلك حاها في الرؤية والسمع والشم؛ وإلى 
حانب ذلك كله لا تعود النفس تنكم بالأشياء بمقدار واسع لا حدٌّ له فإِنَّ الجسم 
يكتفي بكمية معينة من الطعام والشراب» فإذا تناول أكثر من حاحته تضايق وبالتالي 
تاليف الف نين هذه الريادة: وعلى هذا فالذوق ن هذا اال دود وتسان 
مرغم على العمل لا يستطيع أن يقعد عنه تأميناً لحاحات الجسدء وف ذلك ما فيه من 
التعب وبذل المحهود وذلك ما أشارت إليه الآية الكريمة في قوله تعالى: فا ص 
لظالبينَ 4. 

قله نال زا TC‏ 004 : 

لقد عرف سيدنا آدم ا يتبع الأكل من الشجرة من متاعب الحياة وما يتطلبه 
اليش يعلد الأكل سنياهى جمد وعناى روعت أذ الله قال ا فامع الكل ها 
وقاية له من تلك المتاعب» غير أن حُبّهِ العظيم لخالقه أنساه وصية الله تعالى وتلك 


(' سورة طه: الآية .)١11(‏ 
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الملائكة الكرام. رود أي: حاطبه خطاباً نفسياً فقال: 0 دم 
هل الك على شتجرة الا ومالك لای 04. 

وا مراد بكلمة TT‏ أي: الشجرة التي إن كلت منها حلدت في الحنة 
أي في ذلك النعيم النفسي الذي تحده بالقرب من حالقك. والمراد بكلمة #وم 
الى 4 : أي ملكت ذلك الحال النفسي الذي أنت فيه فلم تنقطع عن هذا الشهود 
للكمال الإلمي وظللت دائم الأنس به. 

ولعلك تقول: كيف وسوس الشيطان لآدم غ والأنبياء معصومون؟. 

فأقول: إذا كان أحدنا اليوم يجتمع بكافر ويتحدث إليه فليس معنى ذلك أنه سيطر 
على نفسه أو تسلّط عليها وكذلك الأمر بالنسبة لسيدنا آدم 4 فلا كانت نفسه 
محيطة بحسده كانت مقابلة الشيطان له مقابلة نفس لنفس وكان الخطاب بينهما 
اء ولس 3ق ك افق عيطة أو اط على سيدنا آدم غ وقد أقسم 
الشيطان لسيدنا ا ي وزوحه أنه هما من الناصحين. وإلى ذلك تشير الآية الكرمة: 
Eb‏ ني لکنا ا 

وحيث أن آدم #5 عرف عظمة خالقه وحلاله فما كان يظن أن أحداً يجرؤ على أن 
يحلف بالله كذباً لذلك أقسم له الشيطان ولزوجه بالله» أكل من الشجرة وأكلت معه 
زوحه حرصاً على البقاء في ذلك الحال النفسي احميل من الإقبال على الخالق 
واستدامة لهذا الشهود للكمال الإهي» وأنساه حب خالقه وصيّته. 


(' سورة طه: الآية .)١7١(‏ "© سورة الأعراف: الآية .)٠١(‏ 
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ا 


5 507 أي نسي وصيتنا سانا وم غد له حوبا على مالف كنا 
لشير الآية الكرعة في قوله تعالى: 25 رور . 4% إلى كذب الشيطان 


وتغريره وتحذير الإنسان منه. 


ت ع 


فدلأهما: أي أدناهما من الثمرة وحعلهما يتناولان مادعا ويضعاتحا في فمهما. 
والغرور: هو أن يتومّم الشخص بأنه يكسب بفعله خيراً عظيماً أكثر ما هو في يده 
مع أنَّ الحقيقة حلاف ذلك وكذلك الشيطان إِنا ا فرَلامُما 4 أي: أدناهما من 
التهرة: ر أي: بإيهامه إياهما بأن الأكل منها يكون سبباً في بقائهما في 

¿ الإقبال العالي على الله بصورة دائمية مع أن الحقيقة تخالف ذلك إذ 
أن غايته أن يوقعهما في الخجل والحياء من الله بمحالفة وصينه» وبذلك يصل إلى 
مطلوبه من إبعادهما عن الله ومن هنا يتبيّن لنا عداوة الشيطان للإنسان كما يتبيّن لنا 
حب سيدنا آدم ج لرّه وحرصه على دوام الإقبال عليه. 


ولكن ماذا أعقب الأكل من الشجرة؟. 


5 
ا 


لقد بين لنا ذلك تعالى بقوله: 9 فَازلهمًا ا وتيا مما كان 


4... 2 


250 الشَيطان عَنْها 4: أي: أزلقهما وحوَّهما عن الحنة» أي عن النعيم 
النفسي الحميل فأحرجهما من ذلك الحال الذي كانا فيه» وتشر الآية الكريمة في قوله 


('؟ سورة طه: الآية (ه١١).‏ ('© سورة الأعراف: الآية (۲۲). 


7" سورة البقرة: الآية (55). 
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تعالى: ا فوسوس لا الشيطان لييدي لا ما ووري عنما من سو ءَتهمًا . . 74" 
إلى غاية الشيطان من وسوسته فقد كان بريد بوسوسته هما أن يسوءها ويحزخما 
بتحويلهما عن الله والإقبال عليه. وبالحقيقة كان الخُّرن والكرب بعيداً عن آدم عَم 
وزوحه إذ كانا مستغرقين في شهود الجمال والكمال الإلمي» وما دام الإنسان في حضرة 
لله مغمورة نفسه بتجليه» عاكفاً في شهود جماله تعالى وتحليه فلا يمكن للكرب والحزن 
أن يتسرب إلى نفسه. 

غير ا ا الج رمعلك. قافا إل دل بدا اها إل ا 
صدر منهما من مخالفة الوصية الإلهية فتحوّلت نفساهما عن الله حجلاً واستحياءً وقد 
استاء آدم #5 وزوجه كثيراً من هذا الحال وأحاط بمما الكرب والحزن من ذلك» وهذا 
هو المراد من كلمة (ِسَوَْاتَهُمَا): # Es:‏ احج 5-7 سرا # 
أي: ظهر هما ما يسوءهما من الخروج من ذلك الحال النفسي الحميل الذي كانا فيه 
فأصبحت حياتمما كرباً وأحزاناً بهذا التحول وذلك الحياء والنجل. 

وقد حعل آدم وي وزوحه يُحاولان أن يعود مما ذلك الحال الأول الذي كانا فيه 
alee EGO‏ 
الة. . 4”. وَطفِقا) أي: شرعا وأحذا. (يَخْصِفَانِ) أي: يُدنيان منهماء والورق 
هو: ما ستر الأذى عن الثمر ويكون سبباً في نمائه الجيد ونضارته وحسنه. والمراد 
بكلمة رور انه هنا: ذلك الالتجاء والتذثّل الذي به يعود مما ذلك النعيم وتلك 
الحالة النفسية الحميلة التي كانا فيهاء ويكون ما نفهمه من كلمة (وَطْفِقَا يَحْصِفَانِ 


('© سورة الأعراف: الآية 9١؟).‏ ('© سورة الأعراف: الآية (۲۲). 


١‏ عصمة الأنبياء | نَصةَ سيرنا آرم عليه الصلاة والسلام 


عَلَيْهِمَا من وَرَقِ الجَنّ) أي: شرعا في الحال وبادرا إلى الالتجاء إلى الله تعالى والتذثّل 
الذي يعيد هما ذلك التجلي الإلهي الذي به نعيم نفوسهما ودوام أنسهما بركما. 

ونتبع الآن شرح الآية السابقة بذكر شرح الآية التالية وهي قوله تعالى: 
. .وعصی ادم رنه فغوی 27. 

لا نستطيع فهم المراد من كلمة (وَعَصّى آَم رَبّه) الواردة في هذه الآية إلا إذا نحن 
قرنَّها إلى الآيات الأحرى الواردة في هذا الخصوص كآية: ولد عهدنا إلى اَم بن 
قبل فَنَسِىَ ه.. ومن هنا نفهم أنَّ لمعصية أي خالفة الوصية قد تكون ف بعض 
الأحيان عن نسيان الوصية لا عن قصد المحالفة ويؤيد ذلك قوله تعالى: I.‏ 
E‏ أي أن مخالفة آدم ي لوصية ربّه كانت عن نسيان الوصية لاضن ب 
وعزم على المخالفة. 

أما كلمة (فعَوّى): فإنما هي بمعنى أخطأ الطريق الموصل إلى الغاية المطلوبة» فآدم 
8# إنغا أكل من الشجرة رغبة في استدامة المشاهدة لذلك التجلّي وطمعاً في الخلود في 
هذا الحال من الرؤية للكمال الإلهي غير أنَّ أكله من الشجرة ل يوصله إلى مقصده 
هذا بل كان سيباً فى احتجاب نفسه عن ذلك الشهود وتلك الرؤية فما أن دحلت 
مادة الثمرة إلى حوفه حتى لحقتها النفس كما ذكرنا من قبل وهنالك قُطعت عن ذلك 
الشهود وغدت مستورة بحجاب الجسد فأصبحت في معزل عن ذلك الحال الأول من 


مشاهدة الكمال والتحلي الإلمي» وهي لا تستطيع العودة إليه إلا بعمل تقدّمه بين 


(' سورة طه: الآية .)١71(‏ 


١‏ عصمة الأنبياء | نَصهَ سيرنا آرم عليه الصلاة والسلام 


يديها فيكون ها منه سبيل إلى التغلب على هذا الجسد وسبب إلى الخروج من عدم 
الرؤية إلى ميدان الرؤية والمشاهدة. 

وحيث أن آدم قت وزوحه أحاط بمما الحياء والخجل من نسيانتهما وصية خالقهما 
فقد لبشت نفساهما محتجبة عن ذلك الشهود وضاقت نفساهما بهذا الحال ضيقاً شديداً 
د يلتجئان إلى الله وذلك مما كنا رأيناه من قبل في قوله تعالى: و 
تخصٍفان عَليهمًا من ورن اة 4 . 

والآن وبعد أن بِيّنا المراد من آية: # ار ني 4 نستطيع أن نأحذ 
منها العبرة التالية» هذه الآية تقول: إن مخالفة الوصية الإلهية إنما تعود على الإنسان 
دوماً بالكرب والضيق وبخلاف ما يتوقعه» ولك أيها الإنسان فيما وقع لأبيك آدم من 
قبل عبرة باقية إلى الأبد» فقد أعطاك َه درساً حالداً لا تنساه» فما تحر لك مخالفة 
وصيّة خالقك سوى الندم والحسرة وما توقعك إلا في عكس ما ترحوه. 

ونعود الآن إلى تلك النقطة التي كنا بصددها فنقول: 

وما يؤيد لنا أن أكل آدم يه وزوحه من الشجرة كان عن نسيان الوصية وسعياً وراء 
غاية نبيلة وهي 0 في شهود الكمال الإل مي ما جاء في الآية الكرمة التالية: 20 
اا ردان و 

# ا 

وقوله تعالى: 4p‏ ا ور او ر واک 

العَالمينَ 4 . 


('» سورة الأعراف: الآية (۲۲). (') سورة طه: الآية .)١717(‏ 


(' سورة آل عمران: الآية (۳۳). 


١‏ عصمة الأنبياء | نَصهَ سيرنا آرم عليه الصلاة والسلام 


فالله تعالى لا يمكن أن يجتبي إليه عاصياً آثر الأشياء الدنيئة على رضاء خالقه وإنغا 
يكون الاجتباء والاصطفاء لإنسان كريم الصفة عالي المطلب آثر الكمال وشغف به. 

ولكن كيف وقع هذا الاحتباء والإدناء بعد الأكل من الشجرة؟. 

أقول: لقد بين لنا ذلك تعالى بقوله: إفلقى 5 من َه كلمَاتِ 2 

فالله تعالى بعلمه بما في نفس آدم #5 من النية العالية من الأكل من الشجرة ناداه 
أن: يا آدم قد علمنا نيك من عملك» فما كان أكلك من الشجرة إل حبّاً بي» لقد 
أنساك حيّك العظيم لي وصيتي فلا تخجل ولا تغض حياءً مني» فلك من نيّتك العالية 
ما يجعلك تعود إلي في الحال. وما أن سمع آدم 8 ذلك من ربّه» وما أن نظر إلى نيّته 
العالية حتى عاد متسارعاً إلى ربّه مقبلاً عليه فتاب عليه ربه» أي فعاد عليه في الحال 
عليه فإ . .إن هو الوا اليم 4. فهو تعالى التواب إذ يسوق للإنسان دوماً 


ما يجعله يؤوب ويعود لخالقه ليتفضل عليه بنعمته ويغعمره ببزه ور مته. 


27 سورة البقرة: الآية (۳۷). 


عصمة الأنبياء ا موجيز تصة سيرنا آرم عليه الصلزة والسلام 


موجز قصة سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام 

من هو سيدنا آدم . 

سيدنا آدم هو ذلك المخلوق الكريم الذي بدأ الله تعالى به البشر جميعاً فأسكنه 
وزوجه الأرض وجعله الأب الأول للبشر كافة فكان الناس كلهم أبناء هذا المخلوق 
الكرم» وهم في الحقيقة إخوة مهما تناءت بحم الديار واختلفت عليهم المواطن 
والأقطار. 

سيدنا آدم م هو ذلك الإنسان العظيم الذي فاق بحبّه لخالقه الملائكة الكرام 
فكان بما ظهر منه من صدق مع الله وحبٌ لله ومعرفة لكمال الله أهلاً لأن يسجد له 
اللائكة كلهم أجمعون فيكون سراحاً منيراً لنفوسهم وإماماً لحم في إقبالمم على 
خالقهم. 

سيدنا آدم ي هو ذلك الرسول الذي اختاره الله تعالى بما علم فيه من صدق الحبة 
وشغف بالكمال لأن يقف من ذريته موقف المعلّم الأول يُريهم قابلية الإنسان للتفوق 
والسمو على سائر المخلوقات ويضرب لهم بمحبته لربه المثل العليا التي جحعل من 
الإنسان إن هو اقتفى أثرها مخلوقاً كرماً يسمو بكماله الإنساني وحبّه لخالقه على 
المخلوقات فيكون أرفعها مكانة وأعلاها عند الله درحة ومنزلةً. ولكن تاه عن المراد 
الإلمي من قصة هذا الرسول الكريم كثير من الناس ولم يروا ما أشار إليه القرآن في 
الآيات الكريمة من المعاني السامية فتأولوها بخلاف ما أنزلت من أجله وبخلاف ما أراد 


الله. وذلك مما جعلنا نتعرّض لهذه القصة فنشير إلى النقط الحامة» فإذا استطاع الإنسان 


١‏ عصمة الأنبياء | سينا آرم يي خليفة الله فى الأ رص 


أن يدرك كمال هذا الرسول فعتدكل تن جميع النقاط ويدرك المراد الإلمي فين سيائر 
الآيات. 
سيدنا آدم #4 خليفة الله في الأرض: 
أخبر الله ملائكته قبل أن يخلق آدم ج ويخرحه هذه الدنيا أنه جاعل في الأرض 
حليفة» ومقام الخلافة إِّا هو مقام عظيم يقتضي أن يكون الخليفة قائماً بأعباء أمور 
ثللاثة: 
أن يكون نائباً عن الله تعالى في تبليغ أوامره ورسالاته لخلقه. 
»أن يكون حاكماً يسهر على تطبيق تلك الأوامر وإحقاق الحق بين رعيته. 
»أن يكون مهبطاً للتجليات الإلهية» فكل من ارتبطت نفسه به كان له سراجاً 
منيراً يستطيع بصحبته أن يتوصل إلى رؤية أسماء الله الحسنى ومشاهدة كماله. 
وبما أن مقام الخلافة يعود على صاحبه بالقرب زلفى من خالقه لذلك ممق الملائكة 
أن يكون لحم شرف هذا المقام العظيم طمعاً بما يعود على صاحبه من الخير فقالوا في 
أنفسهم وقد كانوا رأوا ما فعله إبليس من الفساد في الأرض: # E‏ م 
ا وساف الذماء ون نسح حك ويد لك. ١‏ ) وما أن خطر هم 
ا ت ا تعالى: 4 .إني آعم 
ا لا تُلمُون 4 أي إن أعلم من سبق آدم في حبّه إياي وأهليته لهذا المقام مالا 
تعلمونه أنتم فيه. 
وحلق الله تعالى سيدنا آدم #5 فكان له من حبّه لربّه وإقباله العالي عليه ما جعله 


يُشاهد جميع أسماء الله تعالى الحُسنى الدّالة على الكمال الإلمى مشاهدة تفوّق بها على 


| عصمة الأنبياء | سجور اللائلة لسيرنا آرم عه 


الملائكة جميعاً وإلى ذلك تُشير الآية الكريمة في قوله تعالى: وع دم لكيه 
55 .4 

وقد أراد تعالى أن يري الملائكة شرف آدم ج في سبقه إيّاهم في تلك المعرفة فطلب 
منهم بواسطة آدم ## أن يتكلّموا عن تلك الأساء الحسنی و ما شاهدوه منها. 
وإلى ذلك تشير الآية الكريمة في قوله تعالى: ع : ضَهُمْ على الماک فال بوني 
أسماء هؤلاء ا م صا دقين 4 ا إن كنتم صادقين في کہ أهل لمقام الخلافة» 
وکل الملائكة وينوا عن تلك الأسماء مما يتناسب 2 حبّهم وإقبالهم» ٠‏ وای ذلك ر 
الآية الكريمة في قوله تعالى: 9 قالوا ll‏ لا علم لا لا إلا ما 2 إنك العليم 
الحكيم 4 . 

سجود الملائكة لسيدنا آدم ويق: 

وبعد أن بيّن الملائكة ما بيّوهء أمر تعالى سيدنا آدم ج أن ينهم بما يعرفه عن تلك 
الأسماء الحسنى ما يظهر به سبقه وتفوّقه. وذلك ما تشير إليه الآية الكرعة في قوله 
تعالى: 4% ١‏ آمهم بأسماتهم.  .‏ أي: عرّفهم عمّا عرفوه هم عن أسمائي. 

عاف تكلم بدا آدم عق عن تلك الأسماء الحسنفى فبيّن بياناً فاق به الملائكة 
جيعاً» وذلك ما جعلهم يقرّون له بالفضل ويعترفون بأنه إنما سبقهم في حبّه لربه 


ومعرفته بخالقه سبقاً لا يدانونه فيه فأذعنوا إليه بنفوسهم خاضعين» وأقبلوا بمعيّته على 


7" سورة البقرة: الآية (91). 


١‏ عصمة الأنبياء الرار الالبى صر الأمر بالسجور وحمَرمَة الشغاعة 


ه وه 


خالقهم؛ 0 ذلك تُشير الآية الكرمة في قوله تعالى: «وإذ قلنا للتايكة ادوا 
لادم فسَحَدوا إلا لليس. f.‏ 

من الملائكة كلهم أجمعون هذا الرسول الكريم» وما سجودهم إلا ذلك 
الخضوع النفسيء وهنالك كان هذا الرسول الكريم إماماً لهم في إقبالهم على حالقهم 
وسراجاً منيراً لنفوسهم 

المراد الإلهي من ذلك الأمر بالسجود وحقيقة الشفاعة: 

وقد أراد الله تعالى أن يرشدنا بمذه القصة إلى شأن الارتباط بالنفوس العالية ليكون 
لنا من سجود الملائكة الكرام لآدم ي مثل أعلى نحذو حذوه وقدوة نقتدي بما. 
فهؤلاء الملائكة الكرام بما اشتقته نفوسهم من الكمال بوجحهتها إلى الله استطاعوا أن 
يقدّروا في آدم # سبقه إياهم في المعرفة بالله وتفوقه عليهم في محبة الله وهنالك لما 
أمروا بالسجود له سجدوا جميعاً معترفين بفضله مقبلين على الله معيته. 

وكذلك المؤمن بما اشتقته نفسه من الكمال بوجهتها إلى الله إذا هو نظر إلى أهل 
الكمال قدّرهم ووقّرهم وحضع بنفسه لمقامهم العالي الرفيع. 

وبمذا الخضوع والتقدير تقبل نفس هذا المؤمن على نفوس أهل الكمال وترتبط با 
فينعكس قي نفسه الصافية التي هي في صفائها أشبه بالمرآة ذلك النور الإلمي المتوارد 
على مرآة نفوسهم انعكاساً ويمقدار متناسب مع تقديره إياهم وارتباطه بمم؛ وحينئذٍ 
يكونون بهذا النور سراجاً منيراً لنفسه ويكشف له هذا النور طرفاً من الكمال الإلمي. 


27 سورة البقرة: الآية (55). 


عصمة الأنبياء 1 السَفاعة طريو 8 التقوى ووسرلترا 


ونا أن الفوس 'مقطورة على حك امال ولكمال الك عد ها ان عق 
الكمال الإلمي وتشغف نفسه بحب الله تعالى ويكون هذا التقدير والتوقير وإن شقت 
فقل هذا الاستشفاع والارتباط بتلك النفوس العالية الكرعة سبباً ووسيلة في الوصول 
إلى هذه الاستنارة والرؤية للكمال الإلمحي وبالتالي إلى هذا العشق ولعمري تلك 
الشفاعة هي الشفاعة الحقيقية شفاعة ارتباط نفس بنفس في طريق إقبالها على الله 
ليسمو القوي بالضعيف وينهض الأعلى بالأدى ويعرج به في معارج القُدس ومشاهدة 
الكمال.. كما عرج رسول الله وه بنفوس أصحابه الكرام. 

الشفاعة طريق التقوى ووسيلتها: 

إذا ما توصّلت النفس المؤمنة بصحبة تلك النفس العالية الكريمة وارتباطها بها إلى 
شهود الكمال الإلي وارتقت إلى منزلة الحب والعشق لصاحب الكمال والجمال كان 
حبها وعشقها سبباً في إقبالها على ريما ويمذا الإقبال على الله تشتق هذه النفس قبساً 
من نور الله تعالى يُضيء ها طريقها فإذا هي مستنيرة مبصرة قد خحرحت من الظلمة 
إلى النور ترى يمذا النور الإلمي الحق من الباطل والضار من النافع. ترى الخير خيراً 
فتحبه وتميل إليه وتشكر خالقها على أن أرشدها إليه فتزداد إقبالاً عليه تعالى وترتقي 
في منازل المعرفة والعلم درحة فدرحة» كما ترى الشرّ شرا فتأنف منه وتعافه وتشكر 
خالقها على أن حدَّرها منه» وتلك هي حقيقة التقوى فهي اتقاء بذلك النور المي 


واستنارة به من الوقوع في المهالك» وإلى هذه المنزلة السامية حضنّ تعالى في كتابه 


١‏ عصمة الأنبياء موقف الشيطان عسى, سيرنا آرم ل - سيرنا آدم فى الجنة 


yT 1‏ 0 1 
الكريم عباده المؤمنين فقال تعالى: #إ آنا الذين اموا اتقوا الله و اموا سول 4 


1 كه كار رامنا 000 

موقف الشيطان من سيدنا آدم :6٤‏ 

عرفنا موقف الملائكة الكرام من سيدنا آدم #5 أمّا إبليس الذي كان من قبل كافراً 
بفضل الله ونعمته كما أشار تعالى إلى ذلك في كتابه الكريم ذلك المخلوق الذي لم 
يكن له إقبال على ربّه فلم تكتسب نفسه شيئاً من الكمال» لما أمر بالسجود لآدم 
ه8 أبى واستكبر» وما إباؤه واستكباره إلا لكفره السابق وإعراضه» فإنه لا يعرف 
الفضل إلا ذووه» ولا يعرف قدر رسل الله إلا المقكبون إلى اللهء ولا يُقدّر أهل الكمال 
الا من قلت هب غل اومان ,اطخ م خالتها بصيفة الكمال: 

سيدنا آدم 2 5 الجنة: 

وقد أمر تعالى سيدنا آدم #5 أن يسكن وزوجه الحنة فيأكلا منها رغداًء وقي الحنة 
وما فيها من نعيم» وأسمى نعيم فيها ذلك الإقبال على الله والشهود لحمال الخالق 
الأسنى وكماله الذي لا يتناهى» وقد ملك هذا الشهود على سيدنا آدم ب مشاعره 
فإذا هو سابح مستغرق فيه وقد أمره ريه أن لا يقرب الشجرة وحذره من عداوة 
الشيطان و ه وما يکنه 7 من الضغينة» وإلى ذلك تشير الآية 0 : قوله 
تعالى: 2-89 آمل 3 عَدوٌ لك وجاك فلا ُخرجنکا Ms‏ شتی © 


في 8 ق 


. 204 ولا ری © وألك لا لوا فیا ولا تی‎ EE 


00 سورة الحديد: الآية (۲۸). 


(' سورة طه: الآية .)١19-111/(‏ 


عصمة الأنبياء سینا آرح والرکل م الشجرة 


سيدنا آدم 4 والأكل من الشجرة: 

ظكَ سيدنا آدم عليه السلام في ذلك الحال النفسي مستغرقاً في شهود الكمال 
الإممي يأكل من الثمرات رغداً دون أن يقريما ويجعل مادتما في فمه» بل كانت تسري 
أشعة نفسه إليها فتتذوقها ذوقاً متواصلاً كما تمتد أشعة الشمس إلى أعماق المياه 
فتخالطها وتسري فيها دون أن يدنو جرمها منها وقد رأى الشيطان من سيدنا آدم 
حبّه العالي لربه وإقباله المتواصل عليه فأحزنه ذلك وظنّ أنه يستطيع أن يحول هذا 
الرسول الكريم عن ذلك الحال من الشهود والإقبال ولذلك حاول أن يوقعه في مخالفة 
وضية الله فلعله إذا أكل من الشجرة اراس ص سه جاه سات سيل به 
ويتباعد عنهء ولذلك جاء سيدنا آدم فك فقال: ل . .يا آم هَل َلك على شر 
الاد وملك لا لى 4 أي: أتريد أن أدلّك على الشجرة التي إذا أكلت منها 
حلدت نفسك ف ذلك الشهود لكمال خالقك وملكت هذا الحال من الإقبال عليه 
فلم تنقطع عنه أبد)؟ 

وأقسم الشيطان بالله لسيدنا آدم وزوجه بأخما إذا أكلا من الشجرة وجعلا مادعا 
في حوفهما خلدا في ذلك الشهود الجميل والإقبال الرفيع. 

هنالك غلب على سيدنا آدم # حيّه لخالقه وأكل من الشجرة وأكلت زوجه منها 
و حب الله وصية الله. وإلى ذلك تُشير الآية الكريمة في قوله تعالى: ولتد 

57 

هدن إلى ادم من قبل فتسې 4 ا نسي وظييتنا نسيانا ولم جذ 000 
أي ١‏ نحد له عزماً على مخالفتنا. 


(' سورة طه: الآية .)١7١(‏ ('؟ سورة طه: الآية .)١١5(‏ 


١‏ عصمة الأنبياء نتائع ارزكل رہ الشجرة 


ويحذا الأكل من الشجرة ظهر للملائكة الكرام حب سيدنا آدم ي العالي لربّه 
وسبقه إيّاهم في هذا المضمار» وما مثل سيدنا آدم 8 مع الملائكة في سبقه إيّاهم في 
محبة ربّه إلا كمثل والدة أوصت ولديها الصغيرين ألا يركضا في سيرهماء ومن بعد 
غياب طويل عادت الأم إليهما فما أن رآها أحدهما حتى غلب حيّه اها عليه فأنساه 
وصيتها وهرع إليها مسرعاً فوقع ساقطاً على الأرض» وأمّا الآخر فسار إليها سيره 
المعتاد حسب وصيتهاء ثرى أي ولديها أكثر حبّاً لها؟. أليس الذي أنساه حبّه إياها 
وصيتها هو الأكثر تعلقاً كما والأعظم حبًا؟ 

وإذاً فما هذا النهي عن الأكل من الشجرة إلا امتحان واختبار أظهر به تعالى وهو 
العليم بما انطوت عليه كل نفس» شرف سيدنا آدم عليه السلام وحبّه لربّه وبيّن بذلك 
للملائكة الكرام أن سبّق آدم عق وتفؤقه عليهم في معرفته بأسماء الله ناشىء عن تفوّقه 
عليهم في محبة الله وما هذه القصة إلا كدرس بليغ يرينا به الله تعالى مقام هذا الرسول 


ع 


الكرم وسبب اصطفائه إياه كما يحذرنا به من عداوة الشيطان ومكره» وهو يعرفنا أن 


من كان أكثر لرئه حبّأكان أكثر به معرفة وأكثر علماً: تلك الأمثال نضربها لاس 
000 إلا العَالمون 4 . 

نتائج الأكل من الشجرة: 

كان سيدنا آدم عليه السلام قبل الأكل من الشجرة في حال نفسي مغاير لهذا 
ندال الذي قن ع الآث لقند كاتس سه ا ساد مده عه و كل اه 


كما يُحيط لهب الشمعة بالفتيل فإذا كان الحسد مثابة الفتيل فالنفس بمثابة الضياء 


(' سورة العنكبوت: الآية (47). 


عصمة الأنبياء | أثر العمل فى تساي النفس وق ربسا سر خالقسها 


والشعلة» وهي والحالة هذه كلها عيون وكلها مع وكلها ألسنة وذوق» ذلك كان حال 
سيدنا آدم غ من قبل وذلك هو حال أهل الحنة في الحنة. 

وما أن أكل # من الشجرة ووضع مادتما في فمه وأكلت معه زوحه حتى تبدّل 
كمما الحال وهبطا منه إلى حال آخر فدخلت النفس إلى قفص الجسد وصارت ضمنه 
فعن طريقه أصبحت تسمع وترى وبواسطته غدت تتذوق وتشم وتتكلم. وقد 
أصبحت في هذا الحال الجديد مضطرة إلى السعي والعمل تأميناً لحاحات الجسد من 
مسكن وملبس ومطعم ومشرب إلى غير ذلك مما يتطلب جهداً متواصلاً وسعياً لا 
يفتر. ذلك هو الحال الجديد الذي صار إليه سيدنا آدم َيه وزوحه وصار إليه بنوه من 
بعده وهو كما ترى مختلف كل الاختلاف عن حاله الأول الذي أشارت إليه الآية 
الكرعة الى ا لإ لك ألا حع في ولا ری © 
ولك لا موا فيها ولا حى 004 . 

ولكن أي الحالين هو أحدى للإنسان فائدة وأكثر له نفعاً؟. 

أثر العمل في تسامي النفس وقربها من خالقها: 

لا ريب أنَّ الحال الثاني هو أنفع من الأول بكثير» ففيه دحل سيدنا آدم يي وزوجه 
ودخلت ذريتهما من بعدهما في معترك الحياة» حيث العمل وحيث الإيثار والتضحية 
اللذان يتمايز بمما الناس على بعضهم بعضاً. ومن قواعد النفس الثابتة أتما لا تقبل 
محيها على أحن إا إذا كانت غا اعمال غالية هارف حن وضاء من رد أن 


¢ 


عه ما ات لقعيا کر رات اا ازب اله ر و ع عد ا 


(' سورة طه: الآية .)١١۹-۱۱۸(‏ 


عصمة الأنبياء | أثر العمل في تسامي النفس وق رسيا مس. خالقرا 


وهذه الناحية النفسية وأعني بجا الثقة التي يولّدها العمل الصالح في النفس فيجعلها 
تسير قُدماً وتعرج متسامية إلى خالقهاء أقول: هذه الثقة التي هي أساس القرب وسر 
السعادة هي التي جعلت من هذه الدار الدنيا دار العمل مراً وطريقاً إلى الدار الآخرة» 
حيث الجنات والنهر في مقعد صدقٍ عند مليكِ مقتدر. وإذاً فالعمل وسيلة القُرب من 
لله وسبيل التمتع بذلك الشهود والنعيم الأبدي في الحنة فكلّما كان الإنسان أحسن 
عملاً كان أوفر بالتمتع بذلك الجمال والكمال الي حظًء وإنه لن يندم الإنسان 
ساعة موته على شيءٍ إلا على تفريطه وتقصيره في العمل الصاح وإلى ذلك تُشير الآية 
حورته تعالى: # حَنَى إذا حَاء أُحَدَهُم ا فال 9 : ازجغون © لدبي 
04 58 2 كت 0 

5 

م ل من ما رزقتاک من قبل أن ا فيقول رب 0 ري إلى 
أجل قريب فصق وأ بن لحي 4" . 

وهكذا ا سيدنا آدم إلى هذا الحال وهبوط ذريته من بعده إن هو إلا وسيلة 
السمو المتزايد والرفعة التي لا حدٌّ لماء والله تعالى منذ أن لق آدم ويك إا حلقه 
ليُسكنه الأرض حيث العمل الموصل إلى التمتع بأكبر حد من عطاء الله وفضله» غير 
أله عمال اجا الله لا الا سكم يد كا ديق و ال ودا 
الرسول الكريم وأظهر به شرفه العظيم وجعل لنا من ذلك درساً وعبرة # . .وما 0 


الان نيب 4. 


9 سورة المؤمنون: الآية .)١١١-99(‏ ('© سورة المنافقون: الآية .)١١(‏ 


عصمة الأنبياء ‏ | قصة سيرنا نوم عليه الصلاة والسلام 


قصة سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام 

تطاول العهد على بني آدم من بعده فضلُوا سبيل الحق وأعرضوا عن الله فأرسل الله 
تعالى لحم سيدنا نوحاً يي ينذرهم عواقب عملهم ويذكرهم وكانوا قد اتخذوا أصناماً 
آلحة يعبدوتما من دون الله وأشهر هذه الأصنام وأعظمها عندهم وَدّ وسواع ويغوث 
ويعوق ونسراً. وهم يزعمون أن ودا ينشىء علائق المودة بين الناس وأن سواعاً هو 
الساعي في خيرهم وسعادقم» و يغوث يغوثهم في الشدائد وأن يعوق يعوق عنهم 
الشرور والمصائب. أما نسراً فهو أكبر هذه الآههة ونسرها. لقد زعموا ذلك وما عرفوا 
أن الخالق الذي خلق الكون كله وأن الرب الذي يمد بالحياة كل موحود من موجوداتهم 
بلا انقطاع هو وحده الإله المسيّر» وهو وحده المتصرّف بشؤون الكون وهو وحده 
الذي يغوث الإنسان إذا أحاطت به المكاره ونزلت به الشدائد ويعوق عنهم الشرور 
إذا صلحت أعمالهم» فهو يسوق لكل إنسان ما يتوافق مع عمله» لقد انقطع هؤلاء 
عن رم وارتبطوا بأصنامهم» حسبوا أن الأمور تحري في هذا الكون جزافاً وبدون 
حساب. فلا علاقة لما يصيبهم من الشدائد والمكاره بأعمالهم. ولذلك جعلوا يرحون 
هذه الأصنام في حلب الخير لحم وكشف الضرٌ عنهم» ولو عقلوا لعرفوا أن الخالق هو 
وحده الفكّال والمتصرف بشؤون الكون كله» فلا يملك أحد لأحد ضراً ولا نفعاً ولا 
يستطيع أحد أن يجلب لأحد خيراً أو يدفع عنه شراً فإذا مسنّ تعالى أحداً بضر فلا 
كاشض للا هو وان اد كمال الحدا من عياده كير :قاد راد لقتل إلا أن يعد 
هؤلاء عن الله وعدم تحققهم بالإيمان أوقعهم فيما وقعوا به من الضلال فضْلُوا وأضلُوا 
كثيراً. وما كان كفرهم ليزيدهم إا حسارا. 


عصمة الأنبياء 1 منشأ عبارة الأصنام 


منشأ عبادة الأصنام: 

إن عبادة الأصنام لم تنشأ عند الأقوام السابقة إلا لسبب الغلو في الدين والخروج 
عن الحد الذي رسمه الله تعالى للئّاس. فالله تعالى كما أمر الملائكة بالسجود لسيدنا 
آدم طق والارتباط به كذلك أمر بني آدم بالارتباط برسلهم والإقبال بمعيّتهم على الله 
ليكون هؤلاء الرسل الكرام سراجاً منيراً لنفوس المرتبطين بحم وضياءً لقلوهم, 
وبواسطتهم يتوصّلون إلى معرفة الله وبالنور المتوارد على نفوسهم من الله تعالى يستطيع 
المقبلون بمعيّتهم على الله أن يروا الكمال الي هد ما ابوس لنا قوله تعالى: 9 إِنّ 
الله كل ان 5 الذين ام د عليه وسلو سيم 04. 

فما الصلاة على النبي في حقيقتها إلا الصلة والارتباط بتلك النفس الكريمة الطاهرة 
والإقبال بمعيتها على الله لتكون سراحاً منيراً للنفس المرتبطة بحا وضياءً لقلب المصلي 
بمعيتهاء على هذه النقطة الحامة استند بنو آدم من بعده في إقبالهم على رُم وقد كان 
منهم الصالحون المقبلون الذين تأهلت نفوسهم لأن تكون سراجاً منيراً لمن عاصرهم» 
غير أنه لما مات هؤلاء الصالحون حاء الشيطان فوسوس إلى الناس من بعدهم أن 
يجعلوا لهم تماثيل تذكرهم بم وتذكي الحبة في قلب من ينظر إليهم. 

وقد تقادم الزمان على هذه التماثيل وقضى عليها حين من الدهر نسي معه الناس 
أولئك الرحال الصالحين والإقبال بمعيتهم على رب العالمين» وقصروا وحهتهم على تلك 
الأصنام وعكفوا عليها. فظنوا أنَّ لما حولاً وقوة وبذلك انقطعت نفوسهم عن الله 


ووقعوا فيما وقعوا به من الشرك والبعد عن اللّه. 


سورة الأحزاب: الآية (95). 


عصمة الأنبياء 1 لا يلون الارتباط إلى بالأحياء 


ومن هنا يتبيّن لنا أن الارتباط بالرسل الكرام وبالصالحين من بعدهم حق وفرض 
لازم مادام ذلك وسيلة للإقبال على الله. 

أمّا إذا قصر الإنسان وحهته على الرسول أو الولي أو المرشد الصالح واتحه إليه وحده 
دون أن ينّجه بمعيّته إلى الله فذلك هو الشرك بعينه وهو أشبه بعبادة الأصنام. 

ونستطيع الآن أن نقف في موقف معتدل بين أولئك الذين غلوا في دينهم فقصروا 
وحهتهم على المخلوق دون الخالق فوقعوا في الشرك بتحولم عن الله وبين أولئك الذين 
أنكروا الارتباط بالصالحين وأنكروا الإقبال على الله بمعية الرسول الكريم. فليس الأولون 
على حق بشركهم وتحولحم عن الله ولا الآخرون على حق بإنكارهم الوسيلة 
وانقطاعهم عن رسول الله 6. 

والوسط الحق هو أن يقبل المؤمن على الله وحده» بمعيّة وصحبة المقرّبين إلى الله من 
الحا مععالاك بى كمال اله وغدل شيد أن الكون كله مس باي تال وده 
ويعلم حق العلم أ 

لا يكون الارتباط إل بالأحياء: 

إن وظيفة المرشد الكامل تنضمن عملين اثنين: 


© فهو يدلّك أولاً بمقاله على الله ويعئفك مما جاء به رسول الله من الدلالة على الله. 


نَّ لا إله إلا الله. 


© ثم هو إلى حانب ذلك يصل بك إذا أنت صدقت معه وارتبطت به نفسياً 
إلى محبة رسول الله يق باب الخلق جميعاً إلى الله فبحبك الصادق لهذا المرشد 
الكامل ينطبع في نفسك ما هو مطبوع في نفسه من الحب العالي لرسول الله. 
فلا تلبث أن ترى نفسك مرتبطة بهذا الرسول الكريم ملازمةً له لا تنفك عنه» 


عصمة الأنبياء | لا يلون الارتباط إلى بالأحياء 


فإذا وحدك قد وصلت إلى رسول الله قال لك: إلزم هذا الباب فقد انتهت 
مهمتي معك إذ بلّغنك من جعله الله تعالى باباً للعالمين» وأمر بالارتباط به أي 
الصلاة عليه كافة المؤمنين. 
وما مثل المرشد في هذا إلا كمثل القارب يحمل الذين يريدون السفر فينقلهم من 
الشاطىء إلى السفينة العظيمة» فمهمة القارب تنحصر في النقل من الشاطىء إلى 
السفينة لا تعدوا ذلك» أمّا السفينة فتنتقل إلى لحج البحار بحار المعرفة والمشاهدة 
للكمال الإلمي» فالسفينة واحدة والقوارب التي تنقل إليها عديدة. فإذا مات هذا 
الرشد فقد انتهت وظيفته وانتقلت إلى آخر حي من بعده وإلى ذلك الارتباط برسول 
الله شير الآية : الكيعة في قوله تعالى: ل إِنَّ الله درفن اهن 3 الذين 
وا لوا اه 200 و ليما 4. 
فقد أمر تعالى 20 جميعاً بالاعتصام والارتباط بهذا الرسول الكريم وعدم ا 
عنه وثبت لك هذا لمعنى في قوله تعالى: رامين بل الله جَبيعا ولا 
 . . 37‏ فما الحبل إلا رسول الله . 
أَمَا السير بدلالة الرشدين من بعد الرسول ك فتشير إليه الآية الكريمة في قوله 
تعالى : ولك 4 لد لاون عون إلى احير 00 امروب وتنهون عن امیکر 
و هم امون 
فهؤلاء من بعد الرسول يدعونك إلى سلوك سبيل الحق. فإذا أنت سرت بدلالتهم 
الملأحوذة عن رسول الله انبعثت في نفسك الثقة برضاء الله عنك» وعندها تقبل على 


© سورة آل عمران: الآية .)٠١ 4-1١89‏ 


١‏ عصمة الأنبياء ا إلى أي شىء دعا سینا نوع تومه 


لله تعالى وبإقبالك عليه تعالى ينطبع الكمال في نفسكء فتُحب أهل الكمال» تحب 
دليلك ومرشدك» ومنه تنتقل إلى حب رسول الله كما ذكرنا من قبل. 

إلى أي شيءٍ دعا سيدنا نوح قومه: 

إنَّ أول ما بدأ به سيدنا نوح يت قومه أن دعاهم إلى عبادة الله وحده والدعوة إلى 
عبادة الله وحده هي روح الأديان ا بعر ار الرسل عامة وإلى ذلك 
تُشير الآياث لخي 58 ل تعالى: 3 تا 2 إلى قومه e‏ قوم اعبدوا 
الله ما ع إله غيره كني اا علیکم عذاب نوم عَظيم 204 

زوا عار أخاهم ودا قال ا قم اعدو اا کک من ب غ 04 

«وإلى تود أَحَاهمْ صإلحا الا قوم اغب عدوا الله ما لكم بن آله غير aL‏ 

وال مَديْنَ اهم شعیبا قال ا قوم اغبدُوا الله ما لكم من إله غير ار 

فما من رسول إلا وأوحى الله إليه أن يدعو قومه إلى عبادة الله تعال د وإلى 
ذلك تُشير لآية الكرمة في قوله تعالى: # وما سانا من قبل من رَسُول إلا: نوجي 
بيه ل إلا ا دون 4 . 


والمراد بعبادة الله تعالى طاعته أي الائتمار بأوامره تعالى وعدم مشاركة أحد معه في طاعته. 


~~ 


e 


تلك هي دعوة سيدنا نوح عليه السلام وتلك هي دعوة عامّة الرسل» وبما أن الدعوة 
إلى عبادة الله تقتضي التعريف به تعالى لذلك اتبع كلمة # اعبدوا الله ما کم من له 
E‏ فبيّن لهم أنَّ المستحق للعبادة هو الإله وليس معه إله غيره. والإله: هو المسيّر 


7" سورة الأعراف: الآية (05). ('© سورة الأعراف: الآية (8). 


"© سورة الأعراف: الآية (۷۳). (7» سورة الأعراف: الآية (85). 


7 سورة الأنبياء: الآية (0 ؟). 


عصمة الاأنبياء | إلى أي سيءَ دعا سینا نوع تومه 


الذي بيده تصريف أمور الكون وتسيير ما فيه من المخلوقات صغيرة كانت أو كبيرة 
عظيمة أو حقيرة» فالشمس والقمر والأرض والكواكب والرياح والسحب والأمطار 
والصواعق والبروق والرعود والإنسان والحيوان» لا بل كل مخلوق من المخلوقات يسير 
بأمر هذا المربي فهو تعالى وحده المتصرف بذلك كله والقائم بتسييره. ثم إل سيدنا نوحاً 
يه بعد أن عرف قومه بلزوم طاعتهم لله الذي لا إله إل هو أراد أن يلفت نظرهم إلى 
ما يقع تحت أعينهم من الآيات الدالة على قدرة الله وعظمته وحكمته في تدبير شؤون 
حلقه» فلعلّهم إذا فكروا في خلق السموات والأرض وما فيها من الآيات عظَّموا 
خالقهم وتذكروه فحشعت نفوسهم له واستسلمت إليه» وإلى تلك الآيات التي لفت 
إليها سيدنا نوح نظر قومه قوله تعالى: ما لكم لا تجو لله وقارا 8 فد خلنکم 
0 © آم رؤا کف خان اله سم سات ماتا © وجل ار ضهن ورا وَجَعل 
الشمْس ميراجا © وله یکم , من الأرض نانا © م مید کم فيها َيحرِجُكم إخراجاً 
© والله جل لَك الأرض سام © کر 00 

وأنت ترى من خلال هذه الآيات أن الإيمان الذي لا يُنى على تفكير وتأمل وأن 
الإيمان الذي لا يبعث في نفس صاحبه توقير الخالق وتعظيمه لا يجدي صاحبه ولا 

وأنه لا بد للإنسان حتى يستقيم على أمر خخالقه ويعبده حق العبادة من أن يفكر 
التفكير الدقيق وينظر ويتأمل في الكون نظراً وتأملاً منبعثاً عن صدق في طلب معرفة 
الخالق والوصول إلى الحق. 


(') سورة نوح: الآية .)5١-1١8(‏ 


عصمة الاأنبياء | إلى أي سي ء دعا سینا نوم تومه 


فإذا صدقت النفس هذا الصدق نم لجأت إلى التفكير في الكون فلا بد من أن 
يقودها تفكيرها إلى تعظيم هذا الكون وبالتالي إلى تعظيم هذا الخالق وتوقيره وعندئذٍ 
تخشع له وتخضع مستسلمة إليه منقادة لطاعته وتعبده حق العبادة وتأتمر بما حاءها به 
الرسول فلا بحرو أن مُخالفه في شيء» ولا أن تعصيه في شيء. 

نعم إِتَا تخضع لخالقها وتستسلم ولا ريب أن حضوعها هذا واستسلامها يجعلها تثق 
من رضائه تعالى عنها فتقبل عليه بوحههاء وإلى هذه النقطة الحامّة يُشير الدعاء المأثور 
من قوله : «اللّهمَ إِيّاك نعبد ولك ُصلّي ونسجد» فإذا عبد الإنسان ربّه وأطاعه 
حقٌّ الطاعة» استطاع أن يُصِلَي أي أن يقبل على الله تعالى وتحصل له الصلة النفسية 
به» ولا ريب أن هذه الصلة والوجهة الصادقة تطهر النفس من أدران الشهوات الخبيثة 
فيمسح النور الإلحي هذه النفس ما علق با فإذا بما طاهرة نقية متحايةً بحلية الكمال 
والفضيلة» ولعمري تلك هي الطريقة الوحيدة لتهذيب النفوس البشرية والسمو بها إلى 
أسمى منازل الكمال والإنسانية» فمن الله تعالى تستقى الأخلاق الكريمة» وإلى الله تعالى 
وحده يرجع الطالبون الوصول إلى الفضيلة» فهو سبحانه صاحب الأسماء الحُسنى ومورد 
الكمال الذي لا يتناهى. لقد طلب سيدنا سي يعبدوا الله وحده وفق 
أمر الله تعالى فقال: #ا قوم اعدو لهم 00 ee.‏ 

وتعريفاً لهم برتّهُم لفت نظرهم إلى مخلوقاته تعالى كما رأيناء غير أن النفس البشرية 
إذا هي لم تصدق في طلب الحقيقة» ولم تشأ هي بذاتما الوصول إليها ولم ترد أن تكون 


من أهلها فلا تنفع فيها تذكرة ولا تفيدها نصيحة وكذلك كان حال هؤلاء مع رسوهم 


('؟ سورة الأعراف: الآية (50). 


عصمة الأنبياء ا إلى أي شيء دعا سيرنا نوع قومه 


EET 


0 4 e 


ور إلى هذا المعنى الآية الكرعة في قوله تغال: فقال املق الذين كنرُوا من قوم 
بهذا سر كب انس هه ررك الله ال ملإئكة م1 سما 
بهذا في اننا لذ لبن 4 . 

وه طال ادل بين سيدا نوج عليه السلام وقومه وما كان منهم إلا أن عاندوه 


خرن صز حر ل 


وعارضوه: طقال املأ ين قومه إن لثراك في ضلال ٠‏ مين 4 . 


عر 


وقالوا: لن وللا رل به جم فصوا و 


2 2 


ولا يفسوا من رحوعه عن دعوته هدّدوه فقالوا: # SES‏ 
لبون 04 

وعلى الرغم من كل ما نه لحم من الآيات الدالّة على الله تعالى قالوا له كما قالوا 
لسيدتا هود: نا ُو ما جتنا بين وما تن م شارك هتنا عن قولك وما نحن ذلك 


ا 


مرو ي 3 ص 


مۇمنين› > إن تقول إلا اتراك عض الهنا سو .4© أي: إِنْك رحل تعرّضت لك 
ا فياك ا عطاك لول با لول ات 
مؤْمنينَ 4 وهكذا النفوس جميعها إذا هي لم تفكر في الكون ولم تتعرف منه إلى خالقه 


4 


فذلك حتماً حالما مع رسولما ومرشدها لا يزيدها نصحه إلا إصراراً واستكباراً ولا تعبا 


)0 ذا 


سورة المؤمنون: الآية .)٠٤(‏ 
سورة المؤمنون: الآية (8؟). 


”© سورة الشعراء: الآية .)١١5(‏ (') سورة هود: الآية (7ه- 5). 


سورة هود: الآية (/71). 


"© سورة الأعراف: الآية .)٠٠(‏ 
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١‏ عصمة الأنبياء | إلى أي شىء دعا سینا نوع تومه 


بذلك الناصح ولا تعرف له قيمة» وظلٌ سيدنا نوح #2 يدعو قومه إلى الله تعالى غير 
مبالٍ الك يوه إرة هن أعاماًء وإلى ذلك تشير الآية الكريمة في قوله تعالى: 
0 .بث فم أف سه إلا سين غاما. e‏ 

فما كان حوايمم بعد ذلك كله إلا أن قالوا: ل . .ا ]ا نيح قد 3 كن 
ناكا داعا ا هذا إن كنت بن لصاوتي © قال 15 یکم الله إن شاء ونا 

! 

تم جز © ولا يكم نصجي إن ارت أ N e‏ أن 
تغوبكم هو رکم وإلبه ترجَعُون 4 . 

ولعلك تقول: ما الراد بكلمة ف[ إن کان اله برد أن تخويك 4؟. 

فأقول: إِنَّ شفاء النفس من جرثوم شهواتما الخبيثة لا يكون إلا بإقبالها على الله 
تعالى ووحهتها الخالصة إليه وهذه الوجهة والإقبال له إحدى طريقتين: 

أولاً: فإما أن يعمد الإنسان كما رأينا من قبل عن طوع منه إلى التفكير في الكون 
والنظر فيه تفكيراً ونظراً مقروناً بالصدق في طلب الحقيقة وهنالك يصل به تفكيره إلى 
تعظيم هذه المخلوقات تم ينتقل بالتالي إلى الإقرار بخالقه العظيم والخضوع جلاله وكبير 
قدرته والخشية منه. وهذه الخشية تحمله على الاستقامة على أمره وطاعته» فإذا ما 
وصل الإنسان لهذه المرحلة» مرحلة الاستقامة تولدت في النفس الثقة بذاتما من أن الله 
تعالى راض عنها وعندئدٍ تقبل عليه تعالى بكليتها إقبالاً يشرق معه النور الإلحي عليها 
ويسطع في جوانبها فيمحو كل خبث ودّرن ويستأصل جرثوم الخبث كما تمحو أشعة 


('2 سورة العنكبوت: الآية .)١ ٤(‏ "© سورة هود: الآية 4-199 5). 


أ ١‏ الأنبياء | إلى أي شي ء دعا سيدنا نوم تومه 


الس الداخلة إلى له اتر الي أو كبا تيد تعض 'الأكعة الا على 
الناحية المريضة من الجسم ما استكن فيها من الحرثوم وهذا مثال تقريبي. 

ثانياً: ولكن ما العمل والحيلة إذا كانت النفس قد رضيت بالحياة الدنيا واطمأنت 
بحاء وأ تستطيع هذه النفس الإقبال على الله وقد استحكمت فيها شهوتما وسيطرت 
غليها فوقفت سدا منيعاً وحجاباً ساتراً پينها وبين خالقها. لا ريب أن النفس في مثل 
هذا الحال لا تستطيع الإقبال ولا تتمكن منه ما لم تخرج هذه الشهوة منها. فإذا ما 
ركت هلاه الي ولت ماه ال بدا در الا وللذاواة وصلظ اه تال 
على هذا الإنسان أنواع البلاء والمصائب وأنزل به من المموم والكروب ما يجعله يتضرع 
إلى خالقه ويلتجىء إليه» ثم إن الله تعالى يكشف عن هذا الإنسان البائس الشدة» 
ويعيد إليه الطمأنينة» فلعله يذكر من بعد كشفيٍ الضر عنه فضل خالقه ويُقدّر 
إحسانه إليه فيفكر التفكير الصحيح ويعرف ربه المعرفة اللائقة التي تقوده إلى الإقبال 
عليه» وهذه هي الطريق الثانية الموصلة للإقبال. 

وهنا ين لك فضل الله تعال على الانسات كما بین مع كلمة إن کان الله 
بید أن ينيك >. 

فهو تعالى يزين هذه النفس المريضة عملها حتى يخرج منها شهوتما الخبيثة كما يرين 
الطبيب العلاج للمريض إذ يضع له فيه السكر والمواد العطرة. 

م إن الله تعالى يعقب خروج الشهوة وخلو النفس منها بأنواع البلاء وإن شعت فقل 
بالمداواة التي تقود إلى الإقبال على الله والوجهة الصادقة استفصالاً لحرثوم الخنبث من 


| عطبية الابيار | إلى أي شىء دعا سید نا نوع قومه 


النفس وتطهيراً ها من تلك النواة التي تسب تولك الشهوات قال عال: ذىم 

مِنَ العذاب 5 قن الذاب اكير ا E‏ 

والآن بعد أن عرفنا المراد من كلمة (الاغواء) والمراد الإلمي من الشدة والبلاء نقول: 

الناس تحاه البلاء أحد رحلين: 

.١‏ َل يتضرّع إلى الله ساعة المصيبة» وهذا ممكن شفاء نفسه» فإن كشف الله عنه 
الشدّة والبلاء فقدر إحسان الله تعالى وفضله وسلك طريق الإقبال كان ذلك سبباً في 
شفاء نفسه وطهارتًا من الخبث. 

١‏ ورل لا يتضرّع إلى ريّه ولا يدعوه» وهذا متعذّر شفاء نفسه ولذلك فهو أمام 
أحد حالين: 

© إِمّا أن يكون حرمانه من شهواته سبباً في زيادة كفره وإعراضه ولذلك فإن الله 
تعالى يسوق له جميع ما يحبّه من الشهوات الدنيا ويعطيه كل رغائبه منها فإذا ما 
فرغت نفسه من كل شهوة وفرح مما أو جاءه ا وإلى ذلك تُشير الآية 
الكريمة في قوله تعالى: فرلا إذ ج 0 تضرغوا و E‏ تست فام 
ورن فم یمان ما كوا يلون © فلن ا 1 كم 5 


0ر ۶ ر 


كل شي: حنی إذا فرحوا , 5 اوتا أحَذاهُم بخنة فإذا E‏ 
© وَإمًا أن يكون إعطاؤه 5 ا 5 زيادة طغيانه وأذاى ولذلك حدما ا لأذاه 


وحدّاً من طغيانه يجعل الله تعالى نصيبه الحرمان من شهواته وتخليصاً لنفسه مما 


هي متعلّقَةٌ به من الشهوات تستمر المصائب عليه» وما تزال تتزايد في الشدة حتى 


('2 سورة السجدة: الآية .)۲١(‏ ('؟ سورة الأنعام: الآية .)٤ ٤-٤۳(‏ 


عصمة الأنبياء | إلى أي سىء دعا سینا نوع تومه 


تزهد نفسه من شهواتما وتعافهاء وإلى حال هذا الرحل تُشير الآية الكرمة في قوله 
وو و س 
تعالى: طول رجاهم وکشقتا ما بهم من ضر الوا في طفيّانهم هون . 
وأنت ترى من خلال هذا الشرح الذي ناه أن المحكمة الإلهية عامل کا بحسب 
حاله» فلا يحين أجل الإنسان إلا وقد فرّغ الله له نفسه من جميع شهواتماء أما أولئك 
الذين ل يؤمنوا فمع أن نفوسهم فرغت من شهواتما لكن الحرثوم لا يزال كميناً فيهاء 
فلو أن الله تعالى مد هم في عمرهم زيادة عن أجلهم الحتوم لما أفادهم ذلك شيئاء بل 
لتوالد ذلك الحرثوم وبعث فيهم الشهوة من جديد لذلك من رحمة الله تعالى كحم أن 
يتوفاهم عند حلول أجلهم لا ا ساعة ولا لصررم وإلى هذا المعنى تشير 
الآية الكيمة في قوله تعالى: +9 . .ولو روا ادوا لما هوا عله . . 4. 
وركذا الیب لكا أعين الل قال سيدا نويع عليه الشلام له إن زم من الوم إلا 
من قد آمن» وذلك ما أشارت إليه الآية الكريمة في قوله تعالى: « وأوجي إلى فح أ 
لقن من قرات لا من ف تن منَ. . )4 : طلب من الله تعالى أن يرحم قومه بالموت 
من أذاهم وتخفيفاً عنهم. 
والى ذلك شير الآية الكرقة ني قوله تعالى: «( وقال فوم رب لا تر على الأرض 
من الكافرينَ نا @ نك إن a‏ بادك ولا بَلدُوا إلا تاجرا كارا ان 
وإذاً فما دعاء سيدنا نوح ## على قومه قسوة منه» وليس دعاؤه عليهم خطيئة» إا 


هو رحمة ورأفة هم. 


('؟ سورة المؤمنون: الآية (/). ('؟ سورة الأنعام: الآية .)٠۸(‏ 


سورة هود: الآية (55). 5 


5 ' سورة نوح: الآية (717-55). 


عصمة الأنبياء | إلى أي شىء دعا سيرنا نوع تومه 


وقد استجاب الله تعالى لسيدنا نوح عي دعوته. وإلى ذلك تُشير الآية الكرعة في 
قوله تعالی: ا ا RT‏ 

وإن كلمة (ِفَلَنِعْمَ المُحِيبُونَ) نين لك أن دعاءه عليهم كان في موضعه وضمن 
الرحمة والعدل. 

ولمّا حان موعد هلاكهم أمر الله تعالى رسوله أن يصنع السفينة وإلى ذلك تُشير 
الآية الكرعة في قوله تعالى: هل واصتع اللاك اغ ووَحَينا ولا اط في الذين 
ا ا OY‏ 

وإن كلمة را ا في الذين 0 تبيّن لك زيادة عطف هذا الرسول 
الكريم على قومه ورحمته بحم. الام وس ا ا 
زوحين النينء وإلى ذلك ُشير اآية الكرمة في قوله تعالى: ES‏ 
00 اخمل فيا من كل زوين اف ونه مسن عل و ان 

1 NE مم‎ 

0 هو منبع الماء والمراد بكلمة (وَقَارَ التَنُورُ): أي تفجرت ينابيع الماء بشدة 
وفارت فوراناً قوياً. ولو أن كلمة (من كُلّ) الواردة في هذه الآية جاءت خالية من 
التنوين أي بصيغة احمل فيها من كَل زوجين اثنين» لكانت كلمة (كُل) مضافة إلى 
زوحين» وللزم بسبب هذه الإضافة أن يحمل معه من كل ما خلق الله تعالى من زوحين 
على وحه الأرض وهذا مما لا فائدة منه. ولذلك حاءت كلمة (من كل) مُنوّنة 


)0 ضف 


سورة الصافات: الآية .)۷٠١(‏ سورة هود: الآية (۳۷). 
0 سورة هود: الآية (50). 


١‏ عصمة الأنبياء ا إلى أي شىء دعا سینا نوم تومه 


0 وس 
بالكسر» ويكون المراد بالآية بحسب ما هي واردة عليه بمعنى احمل فيها من كل 4 
ما تحتاحه لا من كل شيء والذي يتبادر للأذهان وذلك ما تقتضيه العدالة الإلهية» أن 
سائر الحيوانات الأخرى التى كانت في تلك المنطقة التق أصابما الطوفان أوحى إليها الله 
في نفسها فشردت نافرة في الآفاق مبتعدة عن تلك المنطقة» لأن الطوفان لم يشمل 
عامة الأرض» وإِنما أصاب تلك البقعة المحدودة التي عمّرها الإنسان لأن الناس كانوا 
يومئذٍ أمة واحدة يسكنون في بقعة واحدة من الأرض أما المناطق الأخرى فكانت 
خالية من الإنسان» وما أن ركب سيدنا نوح ي السفينة وركب معه من آمن حق 
انفتحت أبواب السماء بماء منهمر وتفجرت الأرض عيوناً وإلى ذلك تُشير الآيات 


2 


الكريمة في قوله تعالى: لفتحا اواب السّماء ماء ١‏ تبر © وجرا الأرض غيوا 


فالتقى الماءٌ على امر قد قدرَ © ا على ذات لواح ور © رق عن 
جر لمن كان كفر 4 . 


وانغمر وحه تلك المنطقة بالماء وتعالى الموج وازداد وحعلت السفينة تحري او 
كالجبال. وإلى ذلك تُشير الآيات الكرعة في قوله تعالى: وهي : تجري بهم في مو 
کالجبال ونادی نیح أده رن ا نكا ولا تكن م الكافرينَ © 


وا ا - غ ع 


قال ساويٰ إلى جب صني من الماء قال لا عاصِم اليم . بن نر الله إلا من رم 


َحَال يهن الج نكن بن ارقي ¿ @ وقيل با ار اب لعي ماك وبا سء أقلعي 
وغبض ا وقضي ۳ واشت > الجودي قل ا الوم اقا © 5 


4 م 7 م 


(') سورة القمر: الآية .)١ 5-1١19‏ 


ضغي سر 


ئي ره َال و لن اني من الي وان دك الي وات ت أَحْكمْ الماك © قال ٠ا‏ 
نح إن يس بن الات إن عمل عير a‏ . 4 


والذي يتبيّن لنا من حلال هذه الآيات الكريمة أن الإنسان إذا ساء عمله فليس 


e‏ من الله أحد» بل لا بد للمعرض من أن يعود عليه 
عمله كائناً من كان» وذلك ما تقتضيه العدالة والرحمة الإلميةء وقد ترك الله تعالى لنا 


es‏ الل ي ن كن عطاق 


لله لا يستطيع أن يرى الحق ولا يمكن أن يهتدي إليه» وإنه لا بد له من الحلاك فإذا ما 
نزل البلاء حفظ الله تعالى عباده المؤمنين» قال تعالى: 9 . ايتا والذين معَهُ في 
الذلك وخر E‏ 51 ایکا قرا من 4 . 


رمعي ان 


وقوله تعالى: «إفانظ: کف کان عا قبة المنذرين © إلا عِبَاة اله الاين 64 


('© سورة هود: الآية (4575-41). 7" سورة الأعراف: الآية (54). 


('" سورة الصافات: الآية .)۷٤-۷۳(‏ 


عصمة الأنبياء | قصة سيرنا إبر ا( هي عليه الصلاة والسلام 


قصة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام 

في قصة سيدنا إبراهيم ل مثل حي لكل إنسان ودرس خالد للبشر في كل زمان 
ومكان فالإنسان مهما تكن البيئة التي نشأ فيها والأسرة التي ربّته بين أحضاتما ومهما 
أحاطت به الضلالات والجهالات فباستطاعته أن يتوصّل بذاته إلى طريق الحق والرشاد 
وأن يكتشف معالم الحقيقة فيخرج من الظلمة إلى النور ويشهد الخير من الشرّ وإن 
حفي على غيره من الناس. 

نعم يستطيع الإنسان بذاته وبذاته وحده أن يشق طريق الحقيقة ويكتشف معالمها 
لأن الله تعالى تفضّل على الإنسان بجوهرة ثمينة وكرّمه بما فإن هو حاول الاستفادة 
منها والانتفاع يها توصّل إلى كل خير وما إلى مراتب الإنسان الكامل فكان من أعلى 
E‏ اا وأقرهم إلى الله جميعاً ومن ذكرهم الله تعالى في قوله: 9 إِنَّ الذين اموا 
ل الصّالحات e‏ هُمْ حير اة 4. 

وإن هو ألقى هذه الجوهرة جانباً واتخذها وراء ظهره حبط عمله وانخطت كك 
را الازضن قال عل زر ا 
لكتاب والمشركن في تار جهنم إن يها أو 2 ك هم شر اّ4 ”. 

إن تارمن الى ا الله ال بها عل کل اسان اا عي لكر راک پیا 
الإنسان مهما تكن لغته ومهما تكن بلاده وأمته ومهما تكن شيعته وملّته أن يعرف 
حالقه المعرفة اللائقة فيهتدي إلى الحق ويشهد الحقيقة» ذلك أنه لا عبرة في الوصول إلى 
هذه المعرفة للّغة واللسان ولا يحول دون الحصول عليها قطر ولا بيئة ولا مكان. 


'') سورة البينة: الآية (۷). ('© سورة البينة: الآية (5). 


١‏ عصمة الأنبياء ‏ | كيف توصل سيدنا إبراهيم بغلره إلى معرفة ربه 
1 


فهذا الكون المحيط بالناس جميعاً وما فيه من آيات بيّنات إنما هو كتاب مفتوح 
يستطيع أن يقرأ فيه دلائل العظمة وأن يرى الآيات الدالة على الخالق كل إنسان أينما 
حل وحيثما ارتحل وني أي جيل وعصر نشأ وني أي أمة أو شعب كان. 

كيف توصّل سيدنا إبراهيم 5 بفكره إلى معرفة ربّه وكذلك الأنبياء من قبله ومن بعده؟. 

نشأ سيدنا إبراهيم ََهُ في أمة تعبد الأصنام وكان قومه جميعاً حتى أبوه يتخذون 
أصناماً آلمة فلم يجار الناس على سيرهم ولم يوافق أباه على ضلاله بل إنه جعل ينظر 
ويتأئّل وصار يُفكر ويتعئّق في التفكير فنظر أول ما نظر إلى نفسه وهداه تفكيره 
المتواصل إلى أن نطفةً من مني يمنى لا بمكن لما بذاتما أن تتحوّل بعد حين وتصبح 
مخلوقاً كرماً وإنساناً سوياً ذا مع وبصر ونطق وشم ووعي وتفكير وله ماله من قلب 
ورئتين ومعدة وكليتين وكبد وأمعاء إلى غير ذلك من الأجهزة والأعضاء التي يحار في 
دقة تركيبها وبعظمة صنعها كل ناظر ومتأمل. 

نعم لقد أوحت إليه هذه الفكرة المتواصلة وهداه هذا التأمل إلى أنَّ له رباً عظيماً 
خلقه ورتّبه وأحكم صنعه ورگبه. 

وراح سيدنا إبراهيم يي يبحث عن خالقه ويُفكّر ليلاً تماراً جاهداً جادًاً في معرفة 
ربّه. ونظر فيما يعكف عليه أبوه وقومه مفكراً متسائلاً أيمكن لصنم نحته إنسان بيده 
أن يكون حالقاً مربياً؟. 

وهل يستطيع هذا الصنم الذي لا يقوى على أن بمسك ذاته بذاته أن يمسك 
السموات والأرض وأن يمد ما فيها بالحياة؟. وذلك ما لا يقبله فكر سليم ولا يقرّه 
عقل ولا منطق صحيح. 


١‏ عصمة الأنبياء | كيف توصل سيرنا إ براهيى بشكره إلى معرئة ره 


وهكذا استطاع سيدنا إبراهيم طن بتفكيره أن يتحرّر من عقيدة الوثنية التي درج 
عليها أبوه وقومه من قبل وأن يُخالف البيئة ا الذي نشأ فيه وای ذلك شير 
لآية الكرعة في قوله تعالى: 8 لرا ااا أصكاما اة إني اراك 
كني ضاال نين 046 

وإ ليق بكل إنسان ما دام قد أعطي من التفكير ما أعطيه أبوه وسائر الناس أن 
يفكر كما فكر سيدا إبراهيم عليه السلا وأن يبحث بذاته عن الحقيقة فلا يكون 
كالحيوان الأعجم مسوقاً لغيره تتلاعب به الضلالات وتتقاذفه الأوهام. 

وبعد أن قطع سيدنا إبراهيم < مرحلتين من مراحل التفكير في سبيل الوصول إلى 
الحقيقة. انتهت به الأولى أن له ربا عظيماً حلقه وأوحده. وانتهى في الثانية إلى إنكار 
أن يكون الصنم له ربأ انتقل إلى مرحلة ثالثة مرحلة البحث المتواصل والتفكير الذي 
لا ينقطع في طلب الحق واحتلاء الحقيقة» وقد وصف لنا تعالى هذه المرحلة في كتابه 
العزيز وصدرها بآية كرمة تبن لا فيها أن الصدق.ق البحث عن الخالق وأن الشوق 
الملح والشغف في الوصول إلى الحقيقة سينتهي خا ع الأقيان الفكر وکل ار 
عبار ل إل تقال ود المقيقةبوسيوصطله إل جر ار قل دال ر ين 
رايم مأكوت السموات وَالْأَرْض وليْكونَ بن الموقينَ 4 أي: وهذا التفكير الذي 
فل اا ويا على رما ور ات ين امدق اانا سنريه الحقيقة وستبلّه مراده 
وكذلك ثري كل صادق مقتف أثره طالب مطلبه. 


('؟ سورة الأنعام: الآية (74). 


١‏ عصمة الأنبياء | كيف قطع سيرنا إبرالميى خطوات هزه الرحلة 


كيف قطع سيدنا إبراهيم عَم خطوات هذه المرحلة: 

كان اا بذاك ليلة فک عل جا عات انا كاد الليل 4ه i‏ 
فاده ر كركبا » : شاهد كوكباً منيراً تالق في السماء فقال في نفسه متسائلا. 
ترى هل هذا ري الذي مدن بالحياة؟. 

فلمًا أفل الكوكب وغاب قال لا أحب الآفلين. 

فما دام هذا الكوكب قد أفل وغاب فلا يمكن أن يكون ريي الدائم عل فضله 
والمتتالي إمداده ور والذي يجب علي أن أحبّه وتابع سيدنا إبراهيم تفكيره فلن 
ر 0 اغا مشرقاً بنوره على الكون عرد الفكرة أيمكن أن يكون هذا القمر 
وك وتساءل ي نفسه طقال هذا ري لما أفل قال لين لم بدني ريي لاک من 
الوم م لضان 4 . ٍ 

والمراد بقوله و من ال الصَالِينَ 4 : أي التائهين عن الحق» وأنت ترى أنه أدرك في 
هذه الخطوة أن هدايته إا هي بيد ربه فهو وحده الفعّال وبنوره يستبين الحق لطالب 
الحق وبإذنه يهتدي المهتدون. 

او براحم ول على تفكيره. وواصل ليله بیان وكذلك عات کل مشوق 
وحال كل صادق 36 77 ااا ازغة 4 وقد عم الأرض نورها قال هنا 
ربي هذا كد فلن أفات 4 . أدرك أن ربّه ليس بالكوكب ولا القمر ولا الشمس فما 
يمكن مذه الأجرام الآفلة على عظمتها أن تكون ربا إذ الرب لا يغيب ولا ينقطع 
نظره عن مخلوقاته ولو أنه انقطع طرفة عين لزالت المخلوقات كلها وانمفحت جيعها ولم 


يبق ها آثر. 


١‏ عصمة الأنبياء كيف طم سيدنا إبراهير خطوات هذه الرحلة 
غ ( 


نعم لقد أدرك في هذه الخطوة أن هذه كلها مخلوقات وأنَّ المسّر لا واحد أكبر منها 
جميعاً أعظم من الكواكب والقمر والشمس وسائر ما يشهده الإنسان ويراه. إنه رب 
عظيم لا يمكن أن يدركه بصر أو تراه عين إنه رب دائمي الإمداد عظيم القدرة إنه 
رب السموات والأرض اا ا و 

ولا استعظم ره هذا الاستعظام اتحه بكل قلبه إليه قال ق إني ري" ف 
تشرکن © إني هت وجي الذي فر ال شرت ودش ا وما 1 من 
ل 07د وهنالك وفي هذه اللحظة كشف الله له النقاب عن الحقيقة فشاهد 
عظمة هذا المسيّر لهذا الكون العظيم شهوداً نفسياً ورأى يد الإمداد بالتربية مبسوطة 
على كل مخلوق من مخلوقاته تعالى وعاين أنَّ قيام السموات والأرض وسير جميع ما 
فيها من مخلوقات إا هو بيد الله سبحانه وتعالى وإليه وحده تؤول أمور هذا الكون 
كله فلا يتحرك شيء إلا بإذنه ولا يقع واقع إلا بأمره وحده وهو المسيّر فلا إله غيره 
ولا مسيّر سواه. 

نعم عقل سيدنا إبراهيم ## ذلك كله وأدركه فما كان منه إلا أن استسلم بكليته 
إلى الله تعالى ففوّض من وألقى مقاليد نفسه إليه وإلى ذلك تُشير الآية الكريمة في قوله 


0 ال انه 


تعالى: ‏ إذ قال له ر ألم قال ملست رب ب العالمينَ 4 0©. 


('2 سورة الأنعام: الآية (ه/09-1) 7" سورة البقرة: الآية .)١51(‏ 


١‏ عصمة الأنبياء  ٠‏ العرة عس, هذه القصة 


العبرة من هذه القصة: 

وأنت ترى من تفصيلات هذه القصة كيف أن الصدق لا بد أن يصل بصاحبه إلى 
شاطىء الحقيقة والارتشاف من بحار المعرفة والسبح في شهود العظمة والكمال الإلمي 
فما لهذا الإنسان الضال إذا وقف يوم القيامة على النار عذر يعتذر به أو حجّة 
يقدّمها بين يدي ربه. إذ باستطاعته ما دام الله قد وهبه فكراً وتمييزاً أن يُعمل فكره 
فيعرف خالقه ويهتدي إليه. على أن هذا الدرس الخالد الذي قام به سيدنا إبراهيم 
4# يعلّم به البشر أصول البحث العلمي الصحيح ويضرب لمم مثلاً أعلى قي كيفية 
كشف الحقيقة ما هو بالدرس الأول في هذا المضمار فما من نبي ولا رسول من قبله 
أو بعده إلا وسلك هذا السبيل. ولذلك أعقب الله تعالى قصة سيدنا إبراهيم وك 
الواردة في سورة الأنعام بذكر طائفة من الأنبياء والرسل الذين سبقوا أو أعقبوا هذا 
الرسول الكرم. 

وبين لنا أن أولئك الأنبياء والرسل وإن الذين اهتدوا من آبائهم وذرياتهم وإخوانهم 
إا اهتدوا إلى ربمم عن هذا الطريق» وأنما هي الطريق الوحيدة لمن يريد معرفة ره قال 
تعالى: ذلك دی الله هري به من بَشَاء من عباوه 4 ثم بين لنا تعالى أن كمال 
هؤلاء الرسل وسيرهم العالي إغا كان باتباعهم لدلالة الله وحده وعدم إشراكهم بعبادة 
رهم أحداً سواه قال تعالى: ولو اشرکا لحبط ع ا کان شل 

ثم حشّا تعالى على اقتفاء آثار هؤلاء م في هذه الطريق التي سلكوهاء 


0 


باهتدائهم إلى ربجم فقال تعالى: اوك الذين هَدى الله فبهداهم اقْره. . ے7 . 


('؟ سورة الأنعام: الآية (۸۸). ('؟ سورة الأنعام: الآية .)٠٠(‏ 


عصمة الأنبياء العرة مر هذه المصة 


ومن هنا يتبيّن لنا أنه ما لمؤمن توصّل أو يُريد الوصول إلى معرفة ره غير هذا السبيل. 
ما ذلك الإيمان التقليدي الذي يرثه الإنسان عن أبيه وأمه ذلك الإيمان الذي ل ذل 
الإنسان جهداً في الوصول إليه ولم يتوصل إليه عن طريق التفكير في آيات الله فما هو 
بالإمان الصحيح» وإنه ليس بمنج صاحبه بين يدي الله ولا مغن عنه شيفاً. 

ومن الظاهر أن أكثر الناس : آمنوا هذا الإمان التقليدي الذي ورثوه عن آبائهم 
قد ملك حب الدنيا قلويهم فهم لا يعرفون حلالاً من حرام» ولا يميزون خيراً من شر 
ولا يتورعون عن أكل أموال الناس بالباطل» أو إزهاق أرواح الأنفس البشرية في سبيل 
تأمين مصالحهم الخاصة أو إشباع شهواتم الخبيثة وهم إلى جانب ذلك يدّعون 
رادم د آمنوا حمّاً لسمت نفوسهم وكملت أخلاقهم قال ا # ومن لتاس 
ن 1 5 الله ه وناليوم الآخر وم 2 سسؤْمنين» وغوه له والذين اموا و 
ع ) إلا مهم وما تشعرونَ © في قلويم مُرض ؛ فاد له مَرضا ولهم عَدَاٌ 
ليم ا 1 ون 4 . 

وقال تعالى: # ومن الاس من مجك قوله في الحياة الما ومشهد الله على ما 7 

قله وُو الد الخصّام © وإذا تول سَعَى في الأرض فس فيا بك اا راس 
سايم ES‏ 


© سورة البقرة: الآية .)١٠-۸(‏ (') سورة البقرة: الآية .)٠٠٠١-۲۰٤(‏ 


١‏ عصمة الأنبياء | نتائع الايمان بالله وآثار معرفته 


نتائج الإيمان بالله وآثار معرفته: 

والآن بعد أن بيّنا الطريق الوحيدة في الوصول إلى الإبمان بريد أن نبيّن نتائج الإيمان 
بالله وآثار معرفته فنقول: 

إذا آمن الإنسان بربه الإيمان الصحيح» وعرف خالقه تلك المعرفة الخالصة فعندئدٍ 
تنطبع في قلبه الرحمة ويصطبغ بها بصبغة من الله فيغدو بريعيما بالق شنوقاً غل 
الاس ولذلك تراه ينطلق جاهداً في عمل الخير ساعياً في إنقاذ البشر والأحذ بأيديهم 
من الظّلمات إلى النور» باذلاً وراء هذه الغاية كل غال وثمين ولو كلّفه الأمر أن يبذل 
روحه وأن يضحّي ماله وأعڙ ما عنده. 

تلك هي نتائج الإبمان بالله ورات المعرفة الصحيحة؛ حب للخير وإنسانية عامة لا 
اضر على ساق أو كروت يل تمل کل إنسات. ايا كانه ذلك هو حال سيدا 
إبراهيم عه بعد أن توصّل للإيمان وكذلك حال كل نبي ورسول» لا بل حال كل مؤمن 
بحسب ما بلغه من درجات المعرفة والإيمان» وإلى ذلك تُشير الآية الكريمة الواردة في 
ا ف معرض ا عن سيدنا إبراهيم قد وغيره من الأنبياء والمرسلين في 
قوله تعالى: جام 8 يدون بأثر مرا وأوحَيتا هم فعل ايرَاتٍ وإقام الصّلاة 
وء لك كنا نا حابن 00 

وإذا أردت أن تطّلع ل تلك المناقشة المنطقية التي قام بما سيدنا إبراهيم عله في 
هداية 0 وإبطال عقائدهم الفاسدة» ا إلى ما أورده تعالى في كتابه العزيز: 


و جم ح 


د اتتا | راهيم رده بن قبل و ركنا به عَالِيِينَ © إذ قال لأييه وقومه ما هذه 


('؟ سورة الأنبياء: الآية (۷۳). 


| عصمة الأنبياء | نتائع الإيمان بالله وآثار معرفته 
الَمائيلٌ التي 0 El ١‏ © قَالوا وجا اا ل عادین © قال قد کت أن 0 
نی تاد ی © كت لقا 0 
السّمواتٍ والأرض الذي فطرَمُنَ وأنا على وک من الشاهدين 4. 

وأنت ترى من خلال هذه الآيات الكرمة كيف أن الله تعالى عليم بمذا الإنسان فإذا 
عو فك باعي فراع ا الل سال وار أن يهديه ويؤتيه رشده وذلك ما 
أشارت إليه آية: و اا راهيم 1 ِ ركنا به عَاِلِمينَ 4 أيه غلا 
بصدقه هديناه وآتیناه رشده. 

کا ی آن جود الفكر عمل السات ينلد غب تقليدا أعمن. ولاتيرنة ا ف 
عمله من ضلال وغواية. 

ثم إن سيدنا إبراهيم 8# عزم في نفسه على أن يكسر هذه الأصنام على حين غفلة 
من قومه ليريهم أنما لا حول لحا ولا قوة. 


¥ حقّقه وإلى ذلك تُشير الآيات لحي في قوله تعالى: 


3 
5 


وت يدن نامكم بعد أن ۳ در © جم اذا اکا هم لهم 


چ برام 


هرمون © قلا 05 اليا نه لین الاين © قالوا سخا ف کشم 
قال له إبراهيم © قالوا أتوا به على أَغينٍ اناس لملم هون © قالوا أت لت 
578 اليا با راهيم ند 

وهنا انتهز سيدنا إبراهيم 8 هذه الفرصة وأحب أن يجيبهم بحواب يمرك به 


تفكيرهم الخامد وأدمغتهم المتحجّرة فذكر لهم أن كبير الأصنام هو الذي فعل ذلك 


وما لبث أن. نقذ هذا العزم و 


('2 سورة الأنبياء: الآية (1ه-5ه). سورة الأنبياء: الآية إلاه-57). 


١‏ عصمة الأنبياء نانع الايمان بالله وآثار معرئته 


بآلمتهم فلعلّهم إذا سمعوا منه هذا الكلمة يفكرون قليلاً فيعرفون أن هذه الأصنام لا 
حول ها ولا قوة وبذلك يستيقظون مما هم فيه من غفلة وضلال. 

ومن الظاهر البيّن أن إيقاظه لقومه بمذه الكلمة التي أوردها على هذه الصورة ليس 
بخطيئة» إذ الخطيئة إنغا هي إخطاء الصواب والضلال عن طريق السعادة كما لا يمكن 
أن يعد كذباً إذ الكذب لما هو كلمة الإثم التي يراد بحا إيقاع الضرر على الناس» 
وكلامه هذا كله خير ونفع للناس» وإن ما ذكره هذا الرسول الكريم هو من حكمة 
النبوة وهو أبلغ مقال في مثل هذا الحال. 

قال تعالى مشیر إل مقالة هذا ا 0 «قال 0 فته كرك هذا 
سوم إن ك وا يتطتون © رجو ا FEE‏ تم الظإلثون © اث 
ار على ُمُوسبهم لق عَلمْت ما هؤلاء 4 

وهنا بعد أن جعلهم يقزون أن هذه الأصنام لا تستطيع أن تتفوّه بكلمة ة وأتما لا 
حول لا ولا قوة بِيّن لهم سخف اعتقادهم وبطلان عبادتم وقبّح لهم عملهم وإلى 
ذلك تشير الآيات الكرمة فى قوله تعالى: قال دون دون الله الا 
1 شیا ولا تضرکم © أن کم ولما يدون بن دون الله فلا او 4 

غير أن قومه بدلاً من أن يذعنوا للحق وينقادوا إليه عارضوا هذا الرسول الكريم 
وكادوا له فأنحاه الله منهم ر وكانوا من الأخسرين. وای ذلك شیر الآيات الكرعة ف 
قوله تعالى: طقال رقو وانصروا ھک دك عن © قلا ا ا أذ كني بدا 
5 عَلى إبراهيم © وآراذوا كد مكنا حلام الأَحسَرينَ © ونحيداء طا 


2 سورة الأنبياء: الآية (58-/510). 


1 عصمة الأنبياء +آ 
نتائع الإيمان بالله وآثار معرنته 


س 2 


41 اک سن ن راق ر 
رص التي مارك فيها للعالبين ® وميا ل له إسحاق و > افلة و 5-2 


الح ® ا ا 
و- ود ائمة تهدون اتر 0 إلبهم فعل | ات وا الصّلاة 
ياء لكا 01 ادن 4 . 


والحمد لله رب العالمين 


)0 59 ع 5 
سورة الأنبياء: الاية .)۷۳-٠٦۸(‏ 


عصمة الأنبياء ‏ | نَصه سينا أيوب عليه الصلاة والسلام 


قصة سيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام 

ونما ضربه الله تعالى لنا في القرآن مثلاً في الثبات والصبر على الدعوة إلى الله والرحمة 
بقومه سيدنا أيوب # فهذا الرسول الكريم نادى قومه ودعاهم إلى الله تعالى فما وحد 
منهم في بادىء الأمر إلا عناداً وصدوداً عن الحق ولم يلق لجهوده ثمرة وهنالك تأ 
عليهم ألما كبيراً ووحد في نفسه ضيقاً وغمّاً عظيماً وحزناً عليهم وحسرة. 

وما مثل هذا الرسول في تألمه على قومه وحزنه عليهم إلا كمثل أب شاهد ابنه قد 
أصيب قرش عضال رك ى سه وفك أغيده اليا ن السشاله نتن براي هذا 
المرض وتخليصه. ترى كم يتألم هذا الأب وكم يضيق صدره ويحزن كلما وقع بصره على 
ابنه. أقول وهكذا كان حال هذا الرسول مع قومه. 

3 أشار القرآن الكريم إلى ذلك في قوله تعالى: اواو ب إذ 0 ركه وي سق 
ان 


ويكون ما نفهمه من هذه الآية الكريمة أي: واذكر عبدنا أيوب في رحمته بقومه 


س 
ت 


وتألمه عليهم إزاء ما لقيه منهم من المعارضة الشديدة ل e‏ ني كن 
ال4 أي: رثا نفك دقق ما ا د :ولق ر ن ننس بين 
الحزن والحسرة على قومي على أن أدعوك طالباً منك أن تكشف عن هذا الضرٌء أي: 
هذا الضيق بأن تحدي هؤلاء (وأنت أَرْحَمُْ الراحَمِينَ): فارحمني يا رب دايتهم إذ في 


ذلك خلاص نفسي وشفاؤها مما بما من العذاب النفسي والتألم. 


('؟ سورة الأنبياء: الآية (۸۳). 


عصمة الأنبياء  ٠‏ قصة سيرنا أيوب عليه الصلاة والسلاح 


وقد استجاب الله تعالى دعاء رسوله وآن لقومه أن يهتدوا به وإلى ذلك شير الآية 


الكرعة في قوله ف I‏ له کشا ا به بين ضر واناه أهلة وهم مه 
E e‏ لان 4 . 

ويكون ما نفهمه من كلمة (فگشَفتا قا په من ضر أي: فرحنا عنه ذلك الضيق 
الذي 1 به فآمن قومه وآمن آخرون من غيرهم بقدرهم رحمة من عندناء أي: رحمة 
هذا الرسول وبقومة :6 كر للعابدينَ) أي: تذكرة لمن كان طائعاً لله قائماً بحداية 
العباد إلى الخالق ليعلموا أنه مهما حصل لمم من المعارضة والضيق فلا بِدَّ أن يمرج الله 
عنهم ويجعل الخير على أيديهم والعاقبة للمتقين. 

وهذه القصة التي حاءت موجزة في الآيتين السابقتين أوردها الله تعالى مفصّلة في 
آيات أخرى وبين لنا الطريق التي أمر تعالى هذا الرسول بسلوكها ليتوضّل إلى هداية 
قومه فقال تعالى: i‏ ا ا إذ اف ركه ا مسي ) الشيطان , صب 
وعذاب 4 “. والمراد بكلمة (مَسّنِيَ الشيطان) أي: أصابني منه بسبب ما يوسوس 1 
في نفوس قومي. (بنصب) أي: عناء وتعب فلا ألبث أن أقيم لهم البراهين والححج 
حتى يوافيهم بوساوسه ويثير الشبهات حول ما كنت بيّنته هم. 

أما كلمة (وَعذّابٍ) فإنما تعني ذلك التألم النفسي الذي كان يجده هذا الرسول 
الكريم على أولئك الضالين رة بهم وحناناً عليهم. 

ملا غا هدا الرسول ويه اسشحاب الله 0 دعاءه وأمره بالمجرة من بلده إلى بلد 


آخر فقال تعالى : اركض برجلك 0 00 ارد وشراب 4 . 


('؟ سورة الأنبياء: الآية .)۸٤(‏ ('" سورة ص: الآية (41). 


١‏ عصمة الأنبياء | نَصهَ سيرنا أيوب عليه الصلاة والسلام 


أي أخرج من بلدك الذي أنت فيه والذي لاقيت ما لاقيت فيه من الضيق المعنوي 
بسبب المعارضات إلى بلد آخر فيه مغتسل باردٌ وشراب. 

وقد حعل الله تعالى من هجرة هذا الرسول سبباً لحداية تود ومثلهم مهم ال 
ذلك شير الآية الكرعة في قوله تعالى: و ا 2 مَعَهُم دي 

د e‏ الأبَاب4”. 

وقد أراد تعالى أن يفصّل لنا كيفية اهتداء هؤلاء القوم فقال تعالى: 00 يك 
ضِغنا فاضرب يد لاتحت ّث 4 . والضغث: هو كل من اختلط واجتمعت أفراده في 
أصل واحد رغم تباينها واختلافها وهو أيضاً كل مجموع مقبوض عليه بجمع الكف» 
والضغث: هنا تعني الجماعة المختلطة من أصحاب ذلك الرسول الذين هاجروا معه 
من قريته والذين آمنوا به من ذلك البلد الذي هاحر إليه إشارة إلى احتماع قلويهم على 
الله رغم اختلاف مساكنهم وأنسابحم وقد أمر الله تعالى هذا الرسول بأن يأحذ هذه 
الجماعة المختلطة من المؤمنين وأن يجعل قيادتم بيده فيضرب مم أولئك المعاندين 
وذلك ما أشارت به كلمة (فاضرب به). 

ثم إن الله تعالى أمر هذا الرسول بأن يكون رابط الجأش في الحرب ثابتاً عند لقاء 
أولئك المعاندين غير متراجع عن المضي في دعوته. وإلى ذلك تُشير الآية الكريمة في 
قوله تعالى: (وَلا تَحْنَثْ) أي: ولا تتراحع عن المضي في دعوتك وكن صابراً عند لقاء 
عدوك» ثم بين لنا تعالى أن صبر هذا الرسول الكريم هو الذي جر له ذلك الخير 


('؟ سورة ص: الآية .)٤١-٤۲(‏ 


١‏ عصمة الأنبياء | مَصة سيرنا أيوب عليه الصلاة والسسم 


العميم فقال تعالى: 7 00 صابرا 4 أي يضبن ا عله ها قطنا چ 
وحعلنا هداية قومه على يديه مهم حم العين او وا 533 

90 نهم العبل 4: أي جاءته النعمة متا وأكرمناه ما أكرمناه به لأنه أوّاب» أي: 
راجع إلينا في جميع أموره» وأنت ترى من خلال هذه القصة مبلغ رحمة هذا الرسول 


بقومه وشدَّة تأثره عليهم كما ترى عظيم صبره وثباته في دعوته إلى ربه. 


المد لله وبين العا 


(؟ سورة ص: الآية .)٤٤(‏ 


عصمة الأنبياء 1 نَصهً سيرنا يونس عليه الصلاة والسلام 


قصة سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام 

أرسل الله تعالى سيدنا يونس عليه السلام إلى قومه يدعوهم إلى عبادة الله تعالى 
وحده» وقد طال الحدل بينه وبينهم وعارضوه أشدّ المعارضة حتى ضاق بحم ذرعاً وظنّ 
أنه لا يستطيع إلى هدايتهم سبيلاً ففارقهم متأثراً وذهب مغاضباً وإلى ذلك تُشير الآية 
الكريمة في قوله تعالى: وا اون إة ذهب 00 007 EE‏ 

وإِنَّ كلمة (مغاضباً) شير لك إلى عطف الرسول الكريم على قومه وشدّة رحمته بحم 
فلولا أنه كان حريصاً على هدايتهم ورحيماً بهم لما غضب من صدودهم عن الحق ولا 
تئر من عدم اهتدائهم أما كلمة (أن تَقْدرَ عَلَيْم الواردة في قوله تعالى: فظن أن 
2 عليه 4 فمأحوذة من القدر وهو أن يكون الشيء مساوياً لغيره بلا زيادة ولا 
نقصان تقول هذا قدر هذا أي مماثلاً ومساوياً له» وتقول قدّر فلان لوح الزحاج على 
النافذة أي قاسه ثم قطعه بطول وعرض مناسب مع مكانه فيها تمام المناسبة» وتقول 
قدّر الله على الرسول هداية قومه» أي: جعله هادياً لهم لما علمه في هذا الرسول من 
الأهلية لمداية قومه وما علمه فيهم من الاستعداد لتلقي الحدي والبيان ويكون مانفهمه 
من كلمة «إفظر أن لن نقَدِرَ عليه 4 أي: ظنّ أن لن نرزقه هدايتهم وأنه ليس فيهم 
ذلك الاستعداد لتلقي الحداية بعد أن لقي ما لقي منهم من المعارضات والصدود. وما 
دام قد أدى واحبه في التبليغ وبذل جهده في النصح وما داموا لم يوافقوه ولم يتوصّل 
إلى الثمرة المطلوبة عزم هذا الرسول على مفارقة قومه وهخرهم., وقد انتهى المسير 
بسيدنا يونس 8# إلى شاطىء البحر» فوجد فلكاً أي سفينة مشحونة بالركاب فركب 


('؟ سورة الأنبياء: الآية (۸۷). 


١‏ عصمة الأنبياء | نَصهً سيرنا يونس عليه الصلاة والسلام 


مع الراكبين وهو لا يدري ما أخبأه الله تعالى له في سفره هذا وسارت السفينة في 
البحر وقد ساهم سيدنا يونس < أي اشترك مع الركاب في تسيير السفينة وقام بدوره 


1 


E‏ لكيه في قوله تعالى: انان e‏ ق 


جل صر ر بر جز 


لفاك المْشْحُون © فسا CE‏ ي 

وإ كلمة (أَبَقَ) التي هي بمعنى هجر تبيّن لك شدة ما عاناه هذا الرسول من قومه 
من الضيق بسبب ما قاموا به من الصدود والإنكار. 

وماك تقول: لماذا أوقع الله رسوله في البحر ورماه في بطن الحوت وأحاط به ما 
أحاط من الغمّ مادام قد أدى واحبه وبلّْ قومه رسالة ربّه؟. 

فأقول: لا شك أن الله تعالى قادر على أن يُرسل إلى أولعك القوم رسولاً آخر 
ويهديهم به غير أن الله تعالى بعلمه بما بلغته نفس ذلك الرسول من السمو وما انطوى 
عليه قلبه من اة العالية وبحب قير أراذ تحال آلا رمه من ذلك الخير وأن مغل هداية 
هؤلاء على يديه ولذلك أوقعه فيما أوقعه به من الغم وضيّق عليه هذا التضييق فلعلّه 
بهذا الغمّ يعرف أنَّ الله تعالى إا تفضّل عليه بفضل كبير لانحاية له في تحميله إياه أعباء 
الرسالة وتكليفه بمهمة هداية قومه» وإنه نما ظلم نفسه بتركهم وإنه كان يجب عليه أن 
يكون أصبر على الإنكار وأشدّ ثباتاً في التبليغ رغم كل ما لاقى من المعارضات. 

وقد أدى السقوط في البحر والتقام الحوت بمذا الرسول الكريم إلى هذه النتيجة التي 
أرادها الله تعالى وابتغاها له. فما أن أحاطت به ظلمة بطن الحوت وظلمة أعماق المياه في 


(' سورة الصافات: الآية .)١ 55-١89‏ 
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البحر وظلمة البح ادي ربه قي الظّلمات ملتجتاً إليه وإلى ذلك تُشير الآية الكرعة في 
قوله تعالى: لادی ف امات أن لاإ 4ت سبحال إن يكت بن لابين 6 . 

وكلمة (لاً إِلَهَ إلا أنت): أي: يا 9 أنت المسيّر وحدك وأنا لا حول لي ولا قوة في 
إخراج أحد من الكفر ونقله إلى الإيمان» فأنت أعلم بما في نفوس عبادك وأنت الحادي 
والمسيّر تسيّر كل نفس إلى ما يُناسبها وما عليَّ من واحب سوى التبليغ والبيان وكلمة 
(سُبَحَانَكَ) أي: ما أعظم فضلك علي لقد ألقيتني في هذا الضيق لتعرّفني أنك أردت 
لي الخير العظيم بإرسالي إلى قومي وأنا إا حرمت نفسي من هذا الخير» إذ لم أكن 
أصبر وأثبت أمام هذه المعارضات وكلمة (إِنّي كنت من الظَّلِمِينَ أي: لقد ظلمت 
نفسي بعملي هذا وحرمتها من الخير فاغفر لي وامحُ من نفسي هذا التألم الذي أحده 
وأنت أرحم الراحمين وقد مع الله تعالى مناحاة هذا الرسول الكريم فاستجاب له 1 

من الغمّ وإلى ذلك تُشير الآية الكريمة فى قوله تعالى: مسار جياه من الهم 
وكزلك حي المؤمنين 4 “ أي: وكذلك كل مؤمن إذا هو في ساعات الشدّة والضيق 
التجأ إلينا ورحع كما رحع يونين اا او عن ع لكيه 

وقد أراد تعالى أن يبيّن لنا في هذه القصة نقطة أحرى من النقاط الحامة فذكر لنا أن 
الصبر على البلاء والاستسلام لله فيما يسوقه للإنسان من الشدّة هو أيضاً من 
الأسباب الموصلة إلى نیل الفضل الإلهي واكتساب ارده العالية ولذلك قال تعالى: 
ملا لمكن بن اسبح © ابت في تطبه إلى ی 3 e‏ آي لول أن يونس 
3 وتعكف إلى السبب 5 جحلب له هذه الشدة ورحع إل ریه شاک فشيله فال سا 


('؟ سورة الأنبياء: الآية (۸۸). "© سورة الصافات: الآية .)١ ٤٤-١ ٤۳(‏ 
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نال من الدرحات العالية بمداية قومه للحعلناه ينال ذلك الفضل الإلمي والعطاء عن 
طريق آخر فنبقيه مضييّقاً عليه مغموماً في بطن الحوت وبصبره على هذا البلاء 
واستسلامه ورضاه بما نسوقه له مع عدم علمه بالسبب نرفع درحته ونبلّغه ما تأهلت 
له نفسه من المنازل العالية. 

وأا آية لبت في تطبه إلى ئم ينون 4 : فا قر لنا آيضاً إلى عدم فا 
الأنبياء في --2" بعد ال موت د أحسادهم على ما هي عليه إلى يوم القيامة ثم إِنَّ 
لله تعالى ارج سيدنا يونس # من بطن الحوت إلى سطح الأرض» قال تعالى: 
000 راء و هو سقيم 4 رھ مال ن ین عليه کچ م قطن واا 
TTT‏ بح سحي ات ارسي تن 
بطن الحوت عرضة لأن تؤثر به أبسط المؤثرات. قال تعالى: ور e.‏ شحرة من 
تقطن 4 : ثم أرسله تعالى إلى 0 أخرى فآمنوا به. 

قال تعالى: 0 إلى مأ لف 1 يدون © فَاميوا لان إلى 


حين 4 . وكلمة « فمنعتاف هُمْ إلى جين 4 تُشير لك إلى أن الإنسان إذا هو آمن بريه 
ورحع تائباً إليه فإن الله تعالى يرفع عنه العذاب وعتعه بالحياة الطيبة و ُشير 
ال عدا المعنى أيضا قوله تعال: ف( فولااكانث ري 56 e‏ اف 1 قى ونس 
0 عنم 2 الخزي في الحياة اليا 007 إلى حين 04 

والذي نفهمه من هذه الآية الكيمة أيضاً هو أن قوم سيدنا يونس عليه السلام 


وحدهم هم الذين آمنوا وكان إعانحم سبباً في خحلاصهم من العذاب. وهم الوحيدون 


(' سورة الصافات: الآية 559 .)١ 58-1١‏ ('2 سورة يونس: الآية .)٩۸(‏ 


عصمة الأنبياء  ٠‏ قصة سيرنا يونس عليه الصلاة والسلات 


الذين اهدر :من ين الأقوام الاق وا تحال ا ا علق أن رن مدل قرم 
سيدنا يونس في الرحوع إلى الحق والاهتداء ليكشف الله عنّا ما نحن فيه من البلاء لا 
اند تكون کا الاس امل الذون نظارا ار على اوی خی لكر 
وجاءهم أمر ركم. 

ونما تُشير إليه هذه القصة أيضاً تذكير المرشد والداعي إلى الحق بالصبر على إيذاء 
ومعارضة أهل الباطل فلعلٌ القوم الذين يعارضون اليوم يهتدون غداً وسواء اهتدوا أم لم 
يهتدوا فما على الرسول إلا 1 والله تعالى لا يُضِيع أحر المحسئين وقد ساق الله 
تعالى بعض آيات هذه القصة مسلياً بها رسوله الكريم سيدنا محمداً َل إثر المعارضة 
الشديدة التي لاقاها من قومه مبيّناً له اضرون الصبر والثبات وذلك ما ار إليه الآية 
الكريمة في قوله تعالى: فاضُي لخكم رمك ولا e‏ الموت إذ نای وهو 
ey‏ بالعراء a‏ 
بن لاحن 4 © . 

وكلمة (فَاصيرٌ لځکم رَبكَ) أي: لا تضق بحم ذرعا بل اثبت على التبليغ وربك 
عليم بما يناسبهم. وكلمة (وَلا تكن كُصّاجب الحُوت) أي: ولا تتركهم وتفارقهم 
متألماً من معارضتهم وما يقومون به من الإنكار والتكذيب. وكلمة (إِذْ ادى وَهُوَ 
مَكظُومٌ) أي: إذ نادى ربه وهو في بطن الحوت مغموماً في نفسه. أمّا كلمة (لَوْلا أن 
تَدَاركهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِه لبد بِالعَرَاء وَهُوَ مَدمُومٌ) أي: لولا أن الله تعالى أنعم عليه بهذا 
الوقوع تي بطن الحوت لنبذ بالعراء أي لظلَّ متروكاً عارياً من فعل الخير مذموماً من قبل 
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نفسه في عدم فعله الخير بمجره لقومه» غير أنه برحوعه إلى ربّه وإدراكه السبب الذي 
جر له هذا التضييق وتقديره فعل ربه فيما ساق الله له من الشدة احتباه ربه إليه 


وأعاده إلى قومه وحعل هدايتهم على يديه وحعله من الصالحين لعطائه تعالى 


وإحسانه. 


واد رت الان 
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قصة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام 

يريد الله تعالى في هذه القصة أن يعطينا درساً عملياً يعيفنا بكلمة (لا إله إلا الله 
وكلمة (لا إله إلا الله) تعني أنَّ سير الأموركلها والمحلوقات جميعها في هذا الكون 
العظيم إِنَا يؤول إلى مسيّر واحد وهو الله سبحانه وتعالى. فهو سبحانه وحده المسيّر 
وإليه وحده تؤول شؤون ما في هذا الكون من خلوقات. كما يريد تعالى أن يعيّفنا أيضاً 
بان السير الذئ سره لخلوقاته: غا هو ضمن العلم والحكمة» أي إنه تعالى عليم 
حكيم» "عليم": بحال كل إنسان وبما انطوت عليه نفسه من كمال أو نقص مطّلع 
على ما اكتسبه من خير أو شرء "حكيم": إذ يسيّر كل إنسان فيما يناسب حاله 
ويسرق لهسا ايسعحقة عا اكه واتظوك عليه نفسية. 

ذلك المبدأء مبدأ لا إلّه إلا الله العليم الحكيم الذي هو أصل الإيمان وروح التوحيد 
يتجلَّى لك في قصة سيدنا يوسف ##. فإذا أنت درستها وأمعنت النظر فيها عبّفتك 
بكلمة (لا إله إلا الله) وأنه تعالى حكيم وبيّنت لك أن سعادة الإنسان بيده فإن هو 
آمن بخالقه وأقبل عليه اصطبغت نفسه من الله تعالى بصبغة الكمال وسارت في طريق 
الطهر والفضيلة والعفاف. وهنالك يسوق الله تعالى لهذا الإنسان الطيّب ما يناسب 
حاله ويجزيه على إحسانه بالإحسان وإلى هذه النتيجة الطيّبة تُشير الآية الكرعة التي 
أورقها الله فال فق قصية هذا اسول الكرم حيرت قال تعالى: A‏ بک 
لشف في الأرض ب مها حي شا صب رحبا من راع ا 


000 يه الآجرة حبر الذي ابا كنا‎ e 
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والآن بعد أن قدَّمنا هذه الكلمة الوحيزة نشرع بهذه القصة فنقول: 

أكرم الله تعالى سيدنا إبراهيم عليه السلام على الرغم من شيخوخته بسيدنا إسماعيل 
وسيدنا إسحاق. وسيدنا يعقوب الملقَّب بإسرائيل هو ابن سيدنا إسحاق صلوات الله 
عليهم أجمعين. وقد وُلِدَ لسيدنا يعقوب اثنا عشر ولداً ذكراًء وكان سيدنا يوسف وأ 
له من زوحة» والعشرة الآخرون من زوحة ثانية. 

نشأ سيدنا يوسف عليه السلام في أحضان والده وقد اهتدى إلى معرفة ربه وهو ما 
يزال حدثاً طفلاً لما يبلغ السابعة من حياته» ولعلمه تعالى بما انطوت عليه نفس هذا 
الغلام من الكمال أراد تعالى أن ببشره بما سيكرمه به من المنزلة العالية فأراه في م 


رؤيا قصّها علي والده بعد استيقاظه وإلى ذلك تُشير الآية الكريمة في قوله تعالى: لإ 


ف ار ا 
ت 2 


قال يوس لأيه با أت إني رت أحَد عش ر کرکا 4 : وقد استبشر سيدنا يعقوب 
يه لابنه هذه الرؤيا e‏ الله تعالى مكرم ابنه» فالأحد عشر كوكباً هم 
إحوته « وَالشّمْسَ وَالفَمَرَ4: هما أبوه وأمه. هؤلاء جميعاً لا بدّ لهم في يوم من الأيام 
أن يسجدوا له أي: لا بد وأن يظهر لهم علمه ومقامه الرفيع وهنالك يخضعون له 
و 5 : 31 3 و 0 
بنفوسهم ويقبلون على الله تعالى بمعيّته مؤتمين به و راهم لي سَاجد ين 4 طالبين 
المعونة والمعرفة بواسطتي» طالبين منه أن يُعرّفهم بالله. 
وحيث أن سيدنا يعقوب #َيَههِ ذو بصيرة عرف أن هذه الرؤيا حق وفهم منها اشيا 
كبا عرق أنه و ا کال يعني للك حر هھ عن أن ج 

ر و ر من أن يقصها على 


إخحوته فيحسدوه ويكيدوا له وإلى ذلك شيو الآية الكريمة 2 قوله تعالى: و قال ا 
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2 ا O EN E e‏ ا E‏ 2 
نقصص ر۶ د على حو فيكِيِدُوا لك كيدا إِنّ الشيطان الإسان عدر 
0 


: أولئك الأولاد كانوا ميّالين للإيمان حاف عليهم أن عسدوا أحاهم. 

u‏ رؤياة أيضا فذكر له أن الله ال سسحتي آي سيسعلة فين 
عباده المقرّبين و من تأويل الأحاديث» أي: سيريه المراد الإلمي من كلامه تعالى 
امنرّل على رسله وأنّه سيتعٌ نعمته عليه في الدنيا فيجعله في منزلةٍ عالية وإلى ذلك شير 
الآية الكريمة في قوله تعالى: حا وهذة. الرؤيا دلالة أن الله جيك 
جنيك رك: ؛ تقثبك إليه وتسب علمك بأسماء الله تقل كلاه ولىك 

من اويل لوث 4 استنئج ذلك من الرؤيا. وم ب 0 وعلى ل 

تو 4 : بواسطتك كنا اتن ا على أت ين لإا حاف 4 م بين له 
أل هذا الكلام الإتمي ليس جزافاً بل إا هو مبني على علمه تعالى بأهلية هذا الغلام 
واستحقاقه ولذلك أتبع قوله ما يّنته الآية الكرعة من قوله تعالى: إن رك عَلِيمْ 
حكيمٌ 4 : عليم: ما تنطوي عليه نفوس عباده وبأهلية كل إنسان. حكيم: يعطي كل 
إنسان ما يناسب حاله فلك حقّه. 

وقد أراد تعالى أن يفصّل لنا هذه القصة ويذكر لنا المواقف العالية التي وقفها سيدنا 
يوسف #5 فكان بما أهلاً لما أناله ربه وأولاه من إكرام فقال تعالى: ا ن 
وسف و خوته انات : آيات بينة وأمثلة واضحة تبيّن أن كل ما يقع في هذا الكون 
ما هو بأمره تعالی فالتسيير کله له وهو تعالى عليم حكيم. 9 للسائلينَ 4: عن طريق 
الإبمان» إن فكرت بما عرفت واستدللت على لا إلّه إل الله 


ع 
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قالوا للرسول #5: إن كانت الأمور بيد الله» فما ذنب الإنسان إذا أجرم!. وإن كان 
الله قد وضع فينا الشهوات والغرائز فكيف نمتنع عن الشهوات!. فردٌ تعالى عليهم 
بیان حال سيدنا يوسف طق وأن الإقبال على الله يعصم صاحبه. 

قد يرد سؤال: لماذا شدّد الله تعالى على سيدنا يوسف وأبيه وكلاهما نيك عالي 
المقام؟. 

السبب: "سيدنا يوسف عالي".. لو ظلٌ مع أبيه لما رقي فقطعه عن أبيه لكي 
يلتجىء إلى الله. أيضاً "سيدنا يعقوب عالي" قلبه متعلّق بابنه فقطعه عنه لكي 
يلتجىء فيرقى لإ ا ب 

ثم أورد لنا تعالى مراحل هذه القصة فقال: «إذ تالا © : فما بیت يفن 
وآ خو حب إلى أينا ما 4 : أا ميل أبية اليف أبونا ميل إليهها أكثر مثا 
e‏ م4 : كثيرون» ونحن نعاونه. إن استعان بنا نحن أكثرية أعنّاه: يوسب 
رض اثنان. ِنَأ في ضلال ين4 E‏ ا وف أو 
ا أَرْضًا ل رجه جه ایک و من تعده قوم صالحينَ 4 : عرفوا أن 
وحهة أبيهم لهم ترفعهم. 

فائدة: وحهة المرشد لك تقرّبك إليهء قال ##: «تهادوا تحابُوا»7". 

فبميل أبيكم لكم وميلكم له تحصل لكم الرابطة» فالارتباط يتم من الطرفين» 
وكذلك الأمر مع الله يحب أن ترى فضل الله عليك وتعلم أنه راض عنك. بعملك 
العال. صل لك تقد وهو تال مكلف كذلاك الخال مع ال رشك لبه من رابطة بيخ 


»¢ أخرجه البحاري في كتاب الأدب المفرد» والبيهقى عن حديث أبي هريرة بسندٍ حيد. 


| عصمة الأنبياء | تصة سيرنا يوسف عليه الصلاة والسلام 


ووو 7-4 


7 


الطرفين. 5 الوا بو سف أو اطرخ: ؛ أَرْضا 4 لكن من جهلهم ظنوا أن قتل أخيهم 


يخلي لحم وحهه» لا بد من رضاء الله» ثم رضاء ا رضاء الله 0 قل قل 
لا درا وف 4: وكان هذا أحستهم وأو في غيابتِ الب باتقطة عض 
السيّارة 4 : لأحذ الماء (إن كنم فاعلِنَ 4 : e‏ بك “ل صر وين 
الشيء كله ليس من رأبي. ولما عزموا على تنفيذ الخطة: قالوا ما ا ما ما لك لا تأ 
على ولف 4 : :اذا لا تعطينا له طون لصون » : : هذا الام 
عليءا. أله ما غدا برت 4 رغرع ينتشط. رف َال 00" 
(16إني يحي أ دما يو». : هو یری منهم عدم العطف على أخيهم وأمم 
ما زالوا جاهلين. ((, وات أن اكل الزن وات 2 کي ماس ی 


ا ر ل 


لقال اك الذئيُ وتحن ا إن إذا لخاسرون : هذا 0 يكون. . 


2 


و عليه. فلن َمَبُا به وتوا 4 : قرّروا. أن ار 0 يات 
المت 4: : ورموه» وهو في المت و 2 ابه لبم بارهم €4 : كيف 
أوحى إليه؟. م يي يعرف أباه عالياء ورأى الرؤيا وتأويل أبيه لها ففهم بأمرهم 
eee a‏ 

هنا طَمأنه تعالى وبين له أن الفعل فعل الله» لما صار وحده لا أخ ولا صاحب 
التجأ فارتفع: لو ظلَ عند أبيه لما رقي ولو كان عند سيدنا يعقوب ج لما التجأ 
يعقوب ولا ارتقى ذاك الرقي. 

الولد النبيه يضعه أبوه في المدارس لينبغ» لذلك وحتى يتعرّف سيدنا يوسف على ربّه 


سيتعرّض هذه السلسلة من الوقائع. 
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ثم إنهم رجعوا a‏ 
أكله وإلى E‏ الكريمة من قوله تعالى: © وَحَاءُو ام عشّاء 00 
كنباً. ل قالوا ا ان 4 وو Te‏ 
ت ۇين ا 4 : E E‏ وک صَادِقِينَ 4: وهكذا الكذَّاب 
يفيك اذب کد ال وجا عَلَى قمیصه بدم کب قال بل سوت لكم 
م را : فسيدنا يعقوب ا غرف من الرؤيا وكات عارفاً يإبنه فما صدّق 
ذلك كلهء فلا بد ليوسف من أن يرفع الله شأنه. «(نصية 4 : على فراقه. 
ae‏ بعك هذا الضبر يانه حير كثير فهاذا الشيء a‏ 
هذا الصبر سيعود على بالخير. ياك ا 8 م َصِفْونَ 4 : : أما هذا الشيء 
فما له أصل. هذه الآيات تدل على أن الفكّال هو الله. 

وستظهر لك الآن بعد أن نقذ الإحوة مؤامرتهم في أحيهم عناية الله تعالى ورعايته 
و ل ا ل ا 

يستقي الماء للقافلة دلُوه في البعر» فإذا به يحد فيه غلام ففرح به وضكته القافلة إلى 
البضاعة دون أن تُشعر بذلك أحداً وهكذا فقد أحرحه الله تعالى من البئر وهذه أولى 

مراحل فضل الله تعالى وإكرامه إياه وای ذلك تشير الآية الكريمة في قوله تعالى: 
و سيّارة فا رساو ارذ تأذلى د د : وسيدنا ريت 2 تمك بالدلو. 
قال ا نر هذا غا وسرو بضاغة وال علي بنا يلون 4 : ويكون ما نشهمة 
من كلمة «والله عَلِيمٌ ما لون أي: إن إخراجه من البئر وضكّه للقافلة» كل 


ذلك إِنما بعلمه تعالى فالله يريد أن يرقّي سيدنا يوسف ‏ ولا بد من مدرسة يدحل 
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فيهاء وبذا صار له تديّج من حال لحال» فالملك ملكه تعالى والتصرّف في شؤون 
الكون كله عائدٌ إليه. 

ثم إِنَّ القافلة لكا بلغت مصر باعت هذا الغلام إلى العزيز وكان رجلاً ليس له أولاد 
فأوصى زوجته بالعناية به وإكرامه» وتلك هي المرحلة الثانية من مراحل فضل الله تعالى 
على هذا الغلام وقد أشار تعالى إلى ذلك بقوله الكريم: رورو : باعوه 8 
يخس دَرَاهِمَ مَعْدودة 44: لعماهم عنه لم يروه: وکا فيه من ) الزأهوين 4 : ! 
يعرفوا قيمتهء العبرة للحقيقة لا للصوة. ‏ وقال الذي اششراة بن صر لإمرأته أكرمي 
م : توسّم فيه الخير إذ رأى النبالة في وحهه. 9 عسى | له 
كذلك مک لبوسف في الأرض » : لت الحنان والرأفة بقلب العزيز وزوحه عليه» 
وكان في قرية صار في المدن» وَل بن تأويل الأحاديث 4 : في المستقبل. لكي 
برقیه ونرفع شأنه» فيوسف كان معتمداً ۳ حك انيه الش لكا ويل ايلك السدل 
فكره» العزيز أكرمة فاطمأن اطمئناناً أمكن إقباله على الله واتحاهه إليه تعالى» فهذا 
e‏ ن شأن يوسف وي عَلِمَهُ الله أنه أهل لهذا السمو فأدخله المدرسة. 
# وَلْتَعَلمهُ بن تأويل الأحادث 4 : كيهب الدايال عي لايرف لارام 
ل بحسب عرفه العالي بالله. راك غ غ 0 لا مانع يحول 
دون إرادته» أمره يتم ولا بدَّ أن يقع لكن يعطي كلا ما يناسبه» فكل شيءٍ بيد الله 
ويعطي کل إنسان حسب حاله. ظ ولك أكثر الاس لا امون 4 : أن الفعل فعله. 

ولمّا شب هذا الغلام وبلغ ا كاه إل حك وعلماًء والحكم: إِنا هو إنزال 


الأمور منازنها ووضع الحق في مواضعه» ومن البديهي أنَّ ذلك لا يكون إلا بعد العلم 
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وشهود الحقائق. ذلك ما تكريّم الله تعالى به على سيدنا يوسف #5 وذلك ما يؤتيه 
أيضأكل امرئ حسن مثله. قال تعالی: ولا لم شد أب حكن و علما وكذلك 
ل 

نَخْزي المحسدين 4 . 

ويكون ما نفهمه من هذه الآية: (وَلَّمّا بَلَعَ أَشْدَّمُ: صار له إقبال ضمن راحة» 
صار رحلا (آتَينَاهُ حكماً وَعِلماً): لم الصلاةء ل الصوم + محيئك إلى الدنياء لم 
خلقك؟. كل واحدة صار يعرفهاء هذا الحكم نشأ عن علمه بالله. (روگذلك نَجْزِي 

سِنِينَ): كذلك كل من يسلك ويصبح من امحسنين نعطيه» كل محسن من آهل 
الإنحساة يعلمه الل لى طا عند أيه مكار له هذا الال ولو ظا عقرب وعندهة 
ابنه لتعلّق بابنه وابنه ما زال دونه عندها يتدىٌّ من أعلى لأدن» فالله تعالى فطع الإبن 
عن الأب والأب عن الإبن كل ذلك لحكم إِلية يرقى ما الإبن والأب» وصار هما 
المقام الذي اهلا له. 

وإن كلمة (وَكُذْلكَ تجزي المُحسِنِينَ): تبن لنا أن العطاء الإلمي لا يكون إلا عن 
استحقاق وأهلية. فالله تعالى لم يؤتٍِ سيدنا يوسف يتيك الحكم والعلم إلا لأنه كان 
محسناً كما تبيّن لنا أن ذلك قانون عام وسنة ثابتة فكل من كان محسناً آتاه الله الحكم 
والعلم. 

e‏ بورد انا كرك ين مان كي عن اناا پس ينا تقال 
تعال: ا وراودتھ التي هوَفي برها عن شه 4: طلبته کل شيء بيد الله هو الفقال 
لكن ضمن حكمة. زوحة رئيس الوزارة وهو في سن الرشد وهي دعته. (وغلت 
لواب وقالت هيت لك 4 : ادن مني. طقال معا الله 4 : أنا معتر بالله والمعتر بالله 
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لا يدنو منه الشيطان. انه ري اخسن مني 4 : أقبلت على الله صار 7 
رحمة حنان ورأيت هذا الطريق وما فيه. هذا لا يمكن. لإ نه لالج الظإلمون 4 : 

لا أظلم» أي إنني إن طاوعتك أكون ظلمتك وظلمت نفسي وعاقبة الظلم الدمار 
وهذا الخالق المشرف على عباده لا بِدَّ أن يحزي الظالم بظلمه ويعاقبه على سوء فعله» 
كذلك كل شاب معتز بربّه یری هذا العمل منحطاً. يوسف م جميل وشاب» وامرأة 
العزيز جميلة "لكنه بما أنه معتز بالله أبى".. فانظر أيها الإنسان إلى آثار الإبمان بالله 
متمثلة في سيدنا يوسف 8ك إنما طهارة وعقّة ووفاء 0 لصاحب النعمة 
وشهود لحقائق الأمور» ومعرفة بالعاقبة» ثم انظر إلى آثار البعد مُتَمثّلة بزوجة العزيز» 
إنحا حب أعمى وخيانة وأنانية وشهوة لا تعرف وفاءً ولا إخلاصاً ولا تفقه بياناً ولا 
نصيحة» فعلى الرغم نما أظهر سيدنا يوسف ج هذه المرأة من الصدود وعدم الموافقة 
رقا عقا كه ها من سوت الاق سا كان منها ا أن أسكت وعرف يم قال ال : 
00 هَمِتُ به © : دنت منه» أقبلت عليهء أمَّا هو ذلك الشاب الذي آتاه الله 
حكماً وعلماً فما هم بدفعها والخلاص منها قال تعالى: وهم ا : دَفَعَهاء 
وهكذا فهمٌ كل امرىء بحسب ما في نفسه» فقد تأت الأم بمسهّل من زيت الخروع 
تريد أن تسقيه لطفلها الصغير فيعارضها في بادىء الأمر بالقول فإذا همت به 
فأمسكته لترغمه على الشرب هم نا دلا واا وهكذا فالحمٌ الذي همه سيدنا 
يوسف 8 بالدفع والتخلْص من المرأة والذي أشارت إليه الآية الكرمة إا هو الهم 


الذي يصدر من كل إنسان استنار قلبه بنور ربه. 
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وقد أراد تعالى أن يبن لك سبب عقّة سيدنا يوسف ##ك.. نا هي تقواه وإن ف 
فقل: إقباله على خالقه ورؤيته الحقائق بنور ربه» لذلك قال تعالى: # زلا أن رءا ترهان 
َه 4. وربُرْهَاَ ربدم إا هو تلك الرؤية بنور الله وذلك الكشف الإلي الذي يكشفه 
الله تعالى لعبده المقبل عليه فيريه بنوره تعالى خير الأمور من شرها وضررها من نفعها. 

ويكون ما نفهمه من كلمة: (لَوْلا أن را بُرْهَانَ رَبه): أي إِنَّ سيدنا يوسف 4 لولا 
أن كان مقبلاً على الله ناظراً بنوره تعالى مشاهداً حقيقة ذلك الأمر لما هم بدفعها. 

إذاً التقوى تعصم وهذا من حكم السورة. وهكذا فالبشر جميعاً في الأصل متساوون 
وإ يحصل التفاوت بينهم والسبق بحسب إقبال كل امرىء منهم على ربه» فمن كان 
أتقى كان أطهر وأنقى» ومن كان أكثر إقبالاً على الله كان أكثر استنارة وتلك هي 
العصمة» عصمة الأنبياء والرسل فبتقواهم الحقّة وإقبالهم المتواصل شهدوا بنور الله 
الحقائق فعقُوا وكمُوا عن المحارم وعُصِموا من الوقوع في الخطأء وما ذكر الله تعالى لنا 
هذه الواقعة» عن هذا النبي الكريم في هذه القصة إلا ليجعله لنا مثلاً أعلى في الاير 
والعفاف وليبيّن لنا أن طريق التحأص من الفان إنها بكرن :يإقبال: النفس على الله 
واستنارتا بنوره» فإذا ما أحاطت بك الفتن أيها الإنسان فليس لك من سبيل 
للتحنّص سوى الإقبال على الله وهنالك يشرق النور الإلمي في قلبك فترى الخير من 
الخر يرهاك ربك ولذلك قال تعاى:. ا كز الخ قرف ك ا واا ل 
د المخلصينَ 4 : صار له الإقبال والكمال فاستخلصه الله أعمل شهادة 57 

وكلمة (كَذَّلِكَ) يريد الله تعالى أن يرسم لنا بها قانوناً عاماً ثابتاً إلى الأبد فمهما 


أحاطت الفتن بالإنسان ومهما فسد الزمان واشتعلت نيران الشهوات فطريق الخلاص 
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عا ينور تعن لكل قل غل ال فكل ن بك الطزيق الي اها مدد 
يوسف عليه السلام لاض رعرع ادر والفحشاءء e‏ 
تجد اسدة الله توي < . .وان تجد لمعت الله تحودا 4 . 

إن مود يرسق 28 و اص من نه ل إلا الي ور 
فبادر إلى الباب فلحقت به وحذبته من قميصه فقدّته من دُبْرٍ وكان من الموافقات 
الحسنة التي تبين لك تصاريف الأقدار الإية بحسب حال الأشخاص أتّمما وحدا 
العزيز عند الباب فما كان منها إلا أن صرفت الشبهة عن نفسها وألصقتها بذلك 
الشاب الطاهر. وإلى هذه اود تعر الا الكولان توه تعالى: N‏ لباب 


سر 
0 


وقد یم ون در 77 يدها 1 اباب ا جِرَاء من اراد اماك ل 

إلاأن” AR e‏ : هذه من عادات الشاي المكرم 
ا ل هي راوقكق ڪن قربي €: وسكت ول يحلف. 
وقد أراد تعالى أن يظهر الحقيقة فألهم شخصاً من أهل زوجة العزيز أن يشهد 

شهادة تبيّنت بنتائجها براءة سيدنا يوسف وَل وكذلك الذي هو مع الله يُسحر له 


أناساً من أعدائه يشهدون معه. وإلى ذلك تُشير الآية الكرمة ف قولة تعال: و 


شاهد” من أملها إن كان فیط قد من قبل فصدقت ومن لكان 8 وان كان 
يمه قد بن دار فكذت وهو ِن الصاوقن 4 . 
ls N,‏ لفل E‏ 


لنساء. زوجها لامها: إن مركن عظية 4 وقد حشي العزيز أن يشيع الأمر بين 


7" سورة الأحزاب: الآية (57). ('؟ سورة فاطر: الآية .)٤۳(‏ 


| عصمة الأنبياء | تصة سيرنا يوسف عليه الصلاة والسسم 


الناس ولذلك طلب من سيدنا يوسف 8# أن يكتم ذلك فقال: # وس عرض 
عن هذ هذا 4 : استرنا» اسكت عن هذا الأمر لا تفشه؛ والتفت إلى زوجته وقال: 
طوَاسْتفِري 4 : أنتٍ «لذنك 4: عدا كل كبر الإ كت بن لحان ن4 : 
هذا بيان لبراءته عُيَة. الخدم شعروا ففضحوا الأمر» وشاع أمر امرأة العزيز على الرغم 
من السعي في الكتمان. 

«وقال رة ني الممة 4 : : نساء الوزراء متها على عملها قالواكيف!. 8# امراث 
العزيز راود فاا عن اليد ذه هم mE‏ إن راا ضلال مُبن» : 
او د ققح عن فق قال سا ا و ی ا ا 
عملهاء هذا مزري بحقها. 

أما هي فلِتبرّر موقفها وتنخأّص من نادمه اين جه 3 سمعت سكرمن 
رست إن 4: عزمتهن. وغد EE‏ او حي در 
تفاح وغيره. E‏ واحدة منهن a‏ ا ر عَليهنَ فلن 357 
كانه 4 : استعظموه . «وقطئن ادم 4 : وما شعرن. لوقل حاش له ما هذا 


0 و تن و ر 


ثرا 4 : أن يكون بشر على هذه الصورة. إن هذا الا ما کر © قلت دكن 
الذي نكي : فيه 0 راودثة عن نفسه ه داسشتقصم4: : هذا أيضاً دليل البراءة 0 الله 
فهذه براءة ثانية له وشهادة بطهارته. ره 1 1 5 
الصّاغرين 4 : لأحيسته ولأذلته: 

7 الرغم من وضوح براءته َي فر العميان هذا بخلافه وعكسوه. 
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ولكن ماذا كان من سيدنا يوسف # لما مع بهذا التهديد؟. لقد آثر السجن 
على معصية الله وإلى ذلك تُشير الآية الكربمة في قوله تعالى: قال رب الجن أَحَبْ 
لل هما ا إليه» : نعم لقد وحد السجن وما يلقاه من ألم الأسر فيه أحبثٌ إليه 
من الوقوع في ذلك الأمر المنكرء وآثر ذلك لأنه شاهد بنور الله الحقيقة. 

فانظر أيها الإنسان إلى آثار معرفة الله في صلاح الفرد وعقّته» وانظر إلى آثار هذه 
المعرفة في صلاح الحتمع الإنساني وحفظه من الأمراض الإحتماعية المهلكة. أفبعد هذا 
يستطيع قائل أن يقول شيئاً في الدّين؟. سبحانك اللهم فماذا بعد الحق إلا الضلال 
وماذا بعد ترك الدين إل الفجور والاستهتار. 

غل أن سيناتا رسف عليه الملا يعد أن ار السحن ويعد أن قال ذلك القول 
طلب من الله تعالى المعونة والتثبيت وأن يديم تعالى عليه ذلك النور ليظل مشاهداً 
للحقائق. وهكذا فالمؤمن یری دوماً أنه عاجز بنفسه قوي بريه ودوام عا له 
وحفظه» ولذلك أتبع ج بما أشارت به الآية الكريمة في قوله تعالى: ولا تصرف 
ني كيدن 4 : : مع العلم والمعرفة والتقوى طلب من الله أن يخلّصه منهن» فلايجوز 
لارحل مهما كان تقياً أن يختلط بالنساء أو يكلّمهن. 0 : صب إن 4 : يوسف عه 
لم يعتمد على نفسه ني ورسول م يعتمد على نفسه» لم يقل أنا أمين من نفسي, 
طلب من الله أن يحفظه. فلا يجوز للإنسان أن يعتمد على نفسه ويجالس النساء 
لصب إليين وأ من الَاِِيَ 4 أبعدني عنهن» فيقتضي ألا يكلّم الرحل اللرأة. 
ومن هنا 9 الحجاب وأن الرحل لا يجوز أن يرى امرأة وأنَّ الحجاب ضروري» فلا 
يجوز كشف الحجاب ولا رؤية النساءء المؤمن يتباعد» مهما علا يتورّع. البعد عن 
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لحارم فرض. اساب ريه4 : a Eo‏ 

ِلك هو ال اسميع العليم © : : فهو سبحانه السميع: دعاء كل امرىء وقوله. العليم: 
ل "بحسب حاله يسوق له". فبعلمه تعالى بصدق سيدنا يوسف 
وطهارة نفسه استجاب له دعاءه وصرف عنه کیدهن» وسيّره في طريق يُحفظ به. 

وقد وحد العزيز وكل من له مساس بالأمر على الرغم مما ظهر لحم من الآيات الدالة 
على براءة سيدنا يوسف 86 أن حير وسيلة لإخماد هذه الشائعة وصرف الناس عن 
هذه الحادثة سجن سيدنا يوسف إلى حين ينسى امجتمع هذا الأمر اسن في السجن 
و جناه» وإلى ذلك شير الآية الكريمة في قوله تعالى: 6 e‏ 
ما رأ الات 4 : الدالة على براءته وطهارته. اد 7 ی حين 4 : ينطفىء 
هذا الأمر وينساه الناس فلا يبقى هذا اللغط بحق زوحة العزيز»ء كما حاف الوزراء 
والوجهاء على نسائهم فوجدوا الأحسن حبسه ليستروا نساءهم. 

وهكذا فقد ألقي سيدنا يوسف هي في السحن» لكن هذا السجن كان طريقاً 
حر وا وري سي مسد الي 
وال علي على أثره 4 : فده وده تصريش. الأمور قإذا آراد بامرئء عير كلذ 
راد لفضله. 

وإنه لجالس ذات يوم في السجن إذ أقبل عليه سجينان رأيا فيه من حسن المعاملة 
وكرم الشمائل ولاح هما عليه سيما الصلاح ما جعلهما يعرضان عليه رؤياهما ابتغاء 
0 فا الل الكرعة في قوله 0 و محل م السَجنَ فتيان قال 


ر ت ووو 


حَدُهُمًا إني 1 رفيسر وقال الآحَرُ إني ار E‏ قر ال 
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ص 
س چ 


ا 0 إِنا ر رأوا لطفه» دلالته» کلامه كما شاهدوا 
فعله» معاملته» أحلاقه عالية كاملة عرفوه قريباً من الله. 

وسمع سيدنا يوسف < منهما رؤياهما وعرف التأويل غير أنه أراد أن ينتهز الفرصة 
وأن يكتسب المناسبة في إقبالهما عليه اهتماماً منهما بأمر رؤياهما فجعل يدهّما على 
الله ويوصيهما بالحق ويضع أمامهما المثل الواقعية عن نفسه مبيّناً هما أنه ما وصل إلى 
ما وصل إليه من المعرفة إِلاً بتقواه لله ومعرفته به. 

وهكذا كل مؤمن تحده حريصاً على هداية الخلق يتَخَذْ المناسبات وينتهز الفرص ليدل 
الناس على الله ويأحذ بأيديهم إلى الحق» وإلى ذلك تُشير الآيات الكرعة في قوله تعالى: 
قال لأنإتيكنا طم انه 4 : کل شيء سيسوقه الله لکما۔ إلا اکا أله 
فل أن ایکا 4 أي قبل أن بقع ا ع و ا 

ثم تابع حديثه مبيّاً هما مصدر ذلك العلم فقال: « ذلكنا نّا علي بي 4: 
ag‏ ملميةة NEN EE‏ 
فغدا یری بنور الله ثم بين مما سبب تعليم اله لله إكاه-.وآن: إعظاده تال بالضاف 
فقال: «إني تركت بلة في لآب 37 مون بالله 4 : معتمدين على علمهم وقوتحم» هذا 
الترك جعلني فرق بين الحق والباطل» العزيز وجماعته وأهله هؤلاء غير مؤمنين تركتهم 
ورضيت بالسجن عن هذه المعيشة رغم مافيها من رفاهية # وم بالآخرة هم 
E‏ : لا يفكرون بما غير سائلين عنها وناكرينهاء همهم الدنياء الأكل والشرب» 
لولا أي تركنهم لما علّمنيء كذلك إن م ترك الدنيا لا يعلمك الله إن ٠‏ 
غناك لع ر اليب ل مكلك إل إذا اكت غو كت الدتيا: 6 


ع 
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ملة اناعي ١‏ اهيم 4: ترك النمرود وترك كل شيء لرضاء الله. ا 
دير شيء نما سوى الله نرميه» لا نعرف غير الاستسلام إلى الله اکان 
لكا أن نشرك الله من شىء 4 : الفعال هو الله. لا فعل بيد أحد سواه ولا نسمع 
بو كاه 11 مخلوق إذا هذا أعطاه الله» وكيف نشرك وقد رأينا الكون كله 

ئر به تعالى عیننا فحت ذلك يڻ فضل الله َي 4 : استنارت قلوبنا بإقبالنا 
ورأينا إذ احترنا وأعطانا. «وعلى لتاس 4 : عندما تختار يتفضّل عليك» كل من 
طلب أعطاه هذا العطاء. هذه قاعدة عامة للناس كلهم» ليست خاصة بيعقوب 


ويوسف ل ولک اکل اناس لا شکزو ن 4 : خلقك للسعادة لا للشقاوة» حلق الخلق 
ان 

ثم أرشدهما إلى التوحيد والعبادة فقال: فنا صَاحِبّي السجن زاب مرون خيرم 
الله الواحد المهّار 4 : القوم كانوا يعبدون آلحة عدة: إله الشمسء إله القمر.. لو كانوا 
عدة آلحة لاختل النظام: بل إله واحد مسيّر الكون بنظام» أفمن ا هذا وهذاء 
أم من كم الله 0 لوكان هناك أرباب قم 2 05 
دونه إلا ا a‏ 20 ا لله ب بن سان 4 : أقوال لا دليل 
17 أعظم رحل إذا احتبس بوله صح ويظهر ضعفه. # إن لک إلا له : هو 
لفگال وحدهء لإ .إن الله لا قير ما طم تی يبروا ما أيهم. 0 و 
كل إنسان ما يناسب نفسه. # امَرَ آل دوا إلا نآ و : أمرك ألا طيع دلالة أحد 


سواه. أما الرسول والمرشد فكلامه ضمن كلام الله إذاً لا نسمع دلالة غير دلالته» وكل 


اذك 


('» سورة الرعد: الآية .)١1(‏ 
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قول فإنما نرحع فيه لكتاب الله غير كلام الله لا نسمع. ذلك الدين لم4 : 
المستقيم الذي يدين إليه الإنسان العاقل. 5 امون 4. 
وعد أن أرشدها إل ما أرشدهما إليه شرع في التأويل فقال: 
5 صاجي الجن 98 0 يقي رب مرا 4 أي: أنه لا 
التشحن وسيعما ي تخدمة للاك. 0 و اد TT‏ 
ولعلّك تقول: ما هو المراد من الرؤيا التي يراها الإنسان في نومه فأقول: 
الرؤيا على ثلاثة أنواع: 
.١‏ فالنوع الأول: إِمّا أن يكون بشارة من الله تعالى لعبده فيبشره فيها بخير سيناله 
أو شدَّة سيخلص منها فلعل هذا العبد المحسن يستمر في سيره الطيب فينال ما بشره 


لله به» وما أن يكون تحذيراً من الله تعالى يُحذْر بما امرءاً من انقطاع الخير عنه أو 


ب 


> 


الوقوع في شدة ومصيبة من المصائب» فلعل هذا المرء يرحع عن ضلاله ويتوب إلى ربّه 
وبذلك يحفظه الله تعالى من تلك المصيبة التي كانت ستحل به بسبب شذوذه. 

۲. والنوع الثاني: شيطاني» فقد يكون الإنسان سالكاً سبيل الإبمان فيأتيه الشيطان 
في الرؤيا وسيل إليه بتخيلات مزعجة يريد أن يحزنه بها ليقطعه عن سيره الطيب.. أو 
قد يكون الإنسان معرضاً فاسقاً فيأتيه الشيطان فى نومه برؤيا جيل له فيها أنه ناج 
وأنه من أهل السعادة ليزيده ضلالاً على ضلالة. 

. وأمًا النوع الغالث: فتكون الرؤيا فيه عبارة عن أخيلة لا رابطة تربط بينها وإنا 
هي أضغاث أحلام لا ترمز لشيءٍ ويكون هذا النوع ناشئاً عن ضيق نفسي بسبب 
فساد الأطعمة في الجوف أو ثقلها على المعدة والنوم قبل الحضم أو غير ذلك من 
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الحالات المرضية. فالرحل الحكيم بناءً على ما قدّمناه إذا مع رؤيا من شخص أو رآها 
بنفسه عرف نوعها وفهم المراد منها وما ينطوي فيها من المعاني وهكذا فقد أدرك 
سيدنا يوسف هه ما تشير إليه رؤيا هذين الفتيين السجينين فأوَّهُما لهما بحسب ما 
أراه الله تعالى. غير أنَّ الرحل الثاني الذي كانت تُشير رؤياه إلى أنه سيُصلب بدلاً من 
أن يقع ذلك التأويل الذي أله له سيدنا يوسف *# موقعاً حسناً في نفسه فيحذر 
ويقلع عن ذنبه ويتوب إلى ربّه ليخلص من الصلب» ظلّ مصراً على ما في نفسه وأنكر 


على سيدنا يوسف #5 تأويله وهنالك أحابه سيدنا يوسف بقوله فيما أشارت إليه 


o ت‎ 
£ 


4 
الآية الكريمة من قوله تعالى: ف قضي الامْرُ الذي فيه نسنفنيّان 4: أي أن ذلك 
التأويل لا محالة واقع ثم التفت سيدنا يوسف لَه إلى الشخحص الذي ثُشير رؤياه إلى 
أله سيد إل دة اللاك وظلب أن يكن عد املك ول لاك تهر الآية الكرية 


ي 
له 0# 
ييا 


م ر هو 
في قوله تعالى: #إ وقال للذي ظن انه ناج منهما اذكرني عند رَبك © : تذكيراً بنفسه» 
اعقل وتوكل. على أنَّ هذا الذي بحا نسي أن يذكّر سيّده ولذلك ظلَ سيدنا يوسف 
© ف السجن عدداً من السنين وإلى ذلك تشير الآية الكرعة في قوله تعالى: 
# فانساة الشّيطانُ کر ره 4 : نية الشيطان حبيثة» الفعّال هو للم وقد أعطى تعالى 
لم يكن سيدنا يوسف #5 قد استوى لدى دخوله السجن لذا نسي الفتى أن يذكر 
سيده وأثناء ذلك ازداد سيدنا يوسف ؤي إقبالاً ورقيّا وهكذا فإن فعل الله كله خير. 
سيدنا محمّد َه وهو في بطن أمه توق أبوه» فَوْلِد منقطعاً منكسراً في السادسة 


ماتت أمه 2 الثامنة بحده) فكفله عه عه كان فقيراً فكان جوع عنده فيلاتجىء 
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إلى الله فيرقى وعلى مدى )١5(‏ سنة كان يذهب للرعي في الجبال حيث الحر والبرد 
والعطش وهذه هي التربية. في الخامسة والعشرين من عمره الشريف زوّحه خديجة؛ ثم 
في الأربعين كان يذهب للغار» لما استوى أرسله رسولاً.. كذلك سيدنا يوسف كك لم 
يكن لدی دخوله السجن قد استكمل نضوحه لذا لا يمكن خروحه حت يستوي 
والشيطان أنسى الفتى تذكير سيّده» ولكن عدم خروج سيدنا يوسف 5ة إذ ذاك كان 
محض الخير» نيّة الشيطان حبيثة لكن نتائج العمل كلها خير. 

# فلبث في السجن بضع سنينَ : قبل ثلاث سنين» قيل سبع» قيل تسع. ولمًا 
نضج وأصبح أهلاً للإرشاد أراد الله تعالى أن يخرج سيدنا يوسف غ من السجن وأن 
يبوّئه تلك المرتبة العالية التي أعدّها له والتي كان # حقيقاً كما. جعل تعالى ذلك بصورة 
تظهر معها للناس أهلية هذا النبي الكريم لتسئم هذه الوظيفة والقيام بأعباء تلك المهمة 
وكان ذلك بأن رأى الملك في نومه رؤيا اهمه أمرها وما استطاع هو ولا الملا م حوله أن 
يعرفوا تأويلها وإلى ذلك ثُشير الآية الكريمة في قوله تعالى: © وقال الماك إل ي فت 
ترات تان ين س جا : صعفاء. وسم لات خضر وأخ ساج 
ا املا أفتوني في راي إن إن كم لق عبرو © فر انات أُخلام »: : مع 
أحلام "خربطة منامات". باد تأويل الأحُلام سَالمينَ 4 : لا علم لنا. 

وهنالك وف هذا المج المحدق 55 الغمرة اط بالملك ذكر الرحل الذي حلص 
من السجن وعاد لخدمة الملك ما وقع من صدق سيدنا يوسف 85 في تعبيره رؤياه.. 
فطلب أن يؤذن له بالذهاب إلى السجن ليأقٍ بالتعبير الصحيح الذي يقع فيه الملك 
على الرؤيا وحقيقة الأمر» وإلى ذلك أشارت الآية الكريمة في قوله تعالى: # وقال الذي 
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2 متهما ادك بد أيه : يعد أن سأل الملك ا 1 و 
اویل سلون © سف 8 الصّدبق أ في س را سان كين سي 
عجاف وسم لات ضر وا ر وأخر سات يلي أَرْحمْ | إلى الاس a‏ 

وقد فهّم اله تعال سيدا يوسف 6# التعبير الصحيح فذكره لذلك الرحل وإلى 
ذلك شير الآية الكيعة في قوله تعالى: ا« قال ورون سيم ني دأبا 4: أي بصورة 
متتالية وبصرف غاية الجهد. فا حصّدتم فذروة في نيلد 4 : أن الح ار 
فلل ل يساب اله الوس .وغيره من اكرات 0 تأكلون © ثم نأي 
بن بد فاك سبع دا ): لا مطر فيها ا أن ما تم لين 4 من السنوات 
الخصبة 9 إلا قليلا ما 00 : أي مما تبقون للبدار. 6 
فيه غات الاس 4 : بمطر غزير # وفيه نَعْصِرُونَ 4 : يستنفدون كل ما عندهم» حيث 
لا تبقى عندهم مؤونة إذ لا يبقون شيئاً. 

وقد بلغ ذلك التأويل الملك الذي كان ينتظر بفارغ الصبر قَسْرّ سروراً بالغاً وطلب 
أن ل بسيدنا يوسف ويه وذلك ما أشارت إليه الآية الكريمة في قوله تعالى: «وقال 
املك اتوني به 4 :كلما خاد سول للك إلى سا يرسق اجا جا شارف اله 
الآية الكرمة 3 في قوله تعالى: فلن جاءة اسول قال ارجح إلى ربك فل ما م ل 
النسوة و اللاني قطن أ : ما قصتهنّ ما قضيتهن؛ هل عرف املك هذه المؤامرة؟. 
إن ري ب كيدن عم 4 : الله عليم بماء إذاً لا بد أن فيها خيراً لي. 

رالات سأل الملك النسوة بما أشارت إليه الآية الكرعة في قوله تعالى: #قال ما 


0 د 0 7 3 وه ۱ 
خطبکن إذ راودثن نُوسُف عن نقسه 4 : لماذا فعلتن ذلك؟ قان حاش لله ما عَلمُنا 
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55 


ارين سو : هذه براءة من الله له. الإقالت امرأث العزيز الآنّ ‏ 
0 القن نبي 4 : أنا مخطئة AT‏ : وهو طاهر شريف. 

الأمر كله تربية من الله حتى يظهر شرف سيدنا يوسف طبه فمن يرد الإيمان بلا إل 
إلا ايدني ذه اة 

ا 
فأحابه سيدنا يوسف #5: أنا لم أخرج بل طلبت سؤال النسوة 4# «ذلك e‏ 
الملك. «أني لم اه : للعزيز. ل الغيب أن الله لا هري كيد ا انين 4 : لو 
كنت. خائناً لما 2 رِيُّ. # وما ری قَسِي 4 : أنا بذاتي لا حول لي. إن 
الس لأمَارة دلا 6 ما رحم بي ذبن أقبل لاان على :الله و سار ايكون الله 
أخصم وبحفظ ويُشفى قلبه. ترإر ا E‏ بالتقوى يرى الحقائق 

وأنت ترى هن خلال هذه الآيات ُن سيدنا يوسف 8 استنکف عن الخروج من 
السجن وآثر البقاء في الأسر ما لم يظهر شرفه وبراءته للملاً. وكذلك شأن أصحاب 
النفوس العالية. فلما ظهرت الحقيقة وعلموا بطهارته وعفته وعلم هو أنَّ الناس 
سينظرون له نظرة إكبار وإنّه إذا قال كلمة حق أنحذها السامعون بعين التقدير لما 
عرفوه منه من الطهارة والعفة. 

هنالك لما دعاه الملك لمقابلته ل دعوته» فلمًا حدّئه رأى من علمه ومعرفته 
وفيكااته ا ا جا مه و 0 م 7 وإلى ذلك الآية 
سيدنا يوسف 85 عن الخروج من a‏ يسال اللك 00 بعدها استقدمه. 


١‏ عصمة الأنبياء | تصة سيرنا يوسف عليه الصلاة والسلام 


هما كلمة»: رآه فهبم ذكيء أهل. طقال إت الیم ادا كن م4 : رأى 
منطقه وكماله. «قال اجْعَلني على خر أن الأرض » : : وزير مالية. (إني حنيظ 4: 
عليها. و عليم 4 : ندر الشووث. عن َي 316 علم المالية وهذه الأصول وصار أهل 
لأن يرأس الوزارة ووزارة المالية!. من البئر لبيت العزيز للسجن للوزارة. لإ وكذاك مک 
ليوف في الأَرْض 4 : رئيس وزارة أصبحء يبو ما حيث يشا 4 : وكذلك كل 
مخلوق إن لت فعل سيدنا يوسف #5 يريه الحق ويبعد عنه السوء» يرى الضلال 
2 ا برحمتا ص من شاك 44 : إذا صارت للإنسان أهلية أعطاه الله. 
# ولا ET‏ : في الدنيا نرفع شأنه. "وكل من سار بطريق الحق رحتنا 
نعطيه إياها وهذا ليس خاصاً بيوسف 6 فقط بل هو عامٌ لكل محسن". لاجر 
الاخرة خَير4 : جعلناه رئيس وزارة ووزيراً للمالية ولكن الآخرة أعظم له وظ للذين 
اموا ENA,‏ إلاً الله عندها تحصل له تقوى فيرى با 
الخير من الشر كما رأى يوسف عليه السلام: بتقواه رأى ما فيهاء وكما رفع الله شأنه 
في الدنياء في الآخرة أعلى. 

وإن ما ورد في هاتين الآيتين الأخيرتين من قوله تعالى: وما 000 
ا e‏ وقوله تعالى لجر خر لذن ثرا 00 
00 يعطينا مغر عظيياً. فن ليا أن الكفّ عن حارم الله وأن الإستقامة على 
أمر الله لا بد أن تصل بالإنسان مهما طال به الزمن إلى الرفعة في الدنيا وعلو الشأن 
فيهاء وأنَّ طاعة الله دوماً مقرونة بالعز» كما تبين لنا أنَّ العطاء الإلهي الذي يتفضّل به 
تعالى على عباده المحسنين لا يقتصر على الدنيا وحدها بل إن هذا العطاء يمد إلى 
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الآخرة ويدوم إلى الأبد. وذلك ما تشير إليه الآية الثانية في قوله تعالى: 60 
ا E‏ 

وإنه أيضاً ليتبين لنا من خلال هذه الآيات الكريمة حنان الله تعالى ورحمته بناء فهو 
سبحانه يضرب لنا الأمثلة العالية ويذكر لنا ما فعله أولئك الرسل الكرام وما عادت به 


عليهم استقامتهم من الخير لنقتدي بمم فننال من فضل الله تعالى ونتمتّع بإكرامه فما 
أوسع فضل الله على عباده وما أشد حنانه ورحمته بخلقه # لن اله لذو فضل على 
الاس وک أكثر اناس لا كرون 24 
والآن بعد أن بی لنا تعالى آثار التقوى في استقامة الإنسان وبعد أن أرانا ما سيناله 
المستقيم من العطاء الإلمي والإكرام» أراد تعالى أن يرينا المعاملة التي قابل بها سيدنا 
وسف 5 إخوته لگا حاؤوه فقال تعال: وجا و وسن فدخاوا عليه ضرم 
هم له منكزون 4 : لأنهم رموه بالبثر ما حطر لهم يبال أنه سينال هذا المقام العالي. 
3 جرم جازم قال اثوني اخ کم م ایک 4: لأعطيه حصته. ا 
00 أنفي أو الكيل 4 أغطيت قلا سك حقّه بالتمام. 8 ا خير المعزينَ 4 : 
أفلا ترون معاملتي وأ ا الحق!. لفان لم اتوي يه َل كيل كم عدي » 0 
أعطيكم شيئاً. ولا قرون» وا قالوا سرود عَنه أ ون غ 
ما تقول #وقال_ ا لحترا فاع 4: التي جاؤوا بها عن أخيهم. في 
ره : أهله وأبوه. رنوت 4 : أن المنع حقيقي. إا 0 إلى ْم 
لهم بَرْحعُونَ © . ًا رَجَُوا إلى أبيهم الوا ا ان ميم ما اليل 4 عن أعينا. 


('؟ سورة البقرة: الآية (49 ؟). 


| عصمة الأنبياء | تصة سيرنا يوسف عليه الصلاة والسسم 


«عَرسِل معنا حا تككل وا 4 لحانظون 4 E‏ قال هل ات : 
علیہ إلاكنا أمسكم على أخيه بن قبل 4 : هذا لا يكون. ا" حَافظا 4 : إن 
شاء الله حافظه. وهو أرْحَمُ جين . 

ولا قحو سَاعَهُمْ وحدوا ضَاعهم » : عن أخيهم. ردت إليهم قاوا ٤‏ أ 
شغي : كلامنا حق. هذه ا ردت الكابرية أخنا كه e‏ 
ر خان ونثداة كيل بر ذلك كيل س4 : فلا يتعرقل عملناء ويعطينا 
بسرعة.قال: إن رساة کم حى تؤتون ارا أي به إلا ان تحاط 
ک4 : إذا شيء قاهر. توم ل اطأعى ا کی ری 

مع العرف 5 حنانه غالب عليه: «وقال تا بي لا تنخلوا بن اپ واحد 

ا ن أنواب مرق 4 : السبب البعيد عن الله قرينه الشيطان» فإذا نظ إلى 
شخص 00 وكات المنظور س عن الله أيضاء دحل الشيطان مع نفس هذا 
الحاسد إلى نفس الحسود فكان سبباً في أذاه. 

إذاً: فالعين الحاسدة لما أصل لمن كان بعيداً عن الله ولا أصل ها لمن كان قريباً من 
الله. فإذا نظر شخص بآخر فاستحسن فيه شيعا وإذا كان الشخصان بعيدان عن 
الله دحل الشيطان مع الناظر إلى نفس المنظورء فآذاه بخلاف ما لو كان لما إقبال 
على ا 

وتا أغني نکم من الله من شيء : "وكان الأب يفتخر بينيه" لكن إن كتتم 
aa‏ معدن را كاد امل لكي المقبل على الله لا 


انظر كتاب (موسوعة عم . الحزء الأول . سورة الفلق) للعلامة الكبير محمد أمين شيخو. 


O‏ أ فة سير ة| ترف هلية الضلزة والسلات 
بوذیه أحد. إن الم إلا لله عليه وكات وليه لكل لموكون 4 يعطي كل 
إنسان ا 

سيدنا يعقوب #: مع العرف والعلم كان حنانه غالباً عليه» الحكم بيد الله هو 
الس مكل شيء» المتوكل بتكن عليه وجل 

سر دلوا بن يمرم بوم ما کان بغي عَنهُم ِن الله بين شي: ء إل 
حَاجَة في تقس / تَعقُوب E‏ الواقع لا بد منه لكن اتخاذ الأسباب والعطف» 
حنانه وعطفه دفعه لذلك فونه لذو علم» : سيدنا يعقوب #5 يعرف حنان الله 
وعدله وحكمته وأنه يعطي کل ذي حقٌ حقّه. « لما E‏ أن المسألة والأمر 
بيد الله 1 الواقع واقع. فبأيّ فارسة عليه 0 :اقا تعلّم. « 000 أ 
الاس ا عْلمون 4# : عدله حنانه رحمته وحكمته» وأن الأمر بيده تعالى ولا يغني أحد 
عن اعد للك اتباعهم المدرسة التي هو تعلّم بما. 

ولا دَخلوا على وف آوى إليه أَحاهُ4: من أمه وأبيه قال إني أا خر 
فلا تسس يما کان ا شتاو 4 وك“ كاترا ا ا هل را مياه ورف 
أن يتقرّبوا إلى أبيهم أحبُوا أن يبعدوا أخاهم ومكروا 2 أن القرب إا يكون 
بالمسير العالي لا بهذا العمل. لفلا جرفم جازم جل السقَاية ) ا 0 
في رَحل أخيه » : ثم أن مون أنه ایر إبکم لسار قون 4 . بإقالا وأقبو راق 
عَليهِم 3 ES‏ قالوا نقد و ٤‏ الملك ومن جَاء به جنل سر به 
زعم : كفيل بأن نعطيه حملاً. قاو الله قد لنم تا جنا ففيه في 
لأرض ) : جنا لأحذ الميرة. وما کا سار قن 4 : بعمرنا. وكانت هم إذ ذاك شهرة 
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بالصلاح» يعقوب 8 وأولاده. لقال 7 حراؤه إن كم زین َال حراؤه من 
وج في ْله فهر جرا 4 : هو يجازى فردٌ عليهم. «إكزاك 4 : هذا صحیح 
كذلك نفعل كرا تجري الظالمين » . 

وا أوْعيهم لل وعَاء أخيه 4 ثم E‏ من وحَاء یه كزلك کن 
يوسن # کا عا علا لري الي فق ك کو E‏ مقي 
وبن اللاك 4 سمه التواقيع ا ل قانون للك ذلك کل إنسان وحقه» ما کان 
و لاح شخصاً ظلما ولكن عدا الترقيت ال «إلا أن اء 
اله : علمه الله هذا ادير وعذه الطريقة ن درجات من ثا 4: بلعل 
لوفو کل ذِي علم علي 4 E‏ 

ل قال إن تسرف فقد سرن أ a‏ لطا اجا عراب 
سرق قبله. لسرا ولف في ننه وا ھا لهم قال أن | رتكا 4 : بعملكم. 
«(ولله عم ما نون 4: نحن م نسرق قط. قائ أها المي نه أن هيخا 
کا كانه إن اك بن انين الطب يذيع صيته وتقر له الناس» 
كما رأوا عدله وكثله بالحق ولطف معاملته. لقال مَمَاذ الله أن أذ ا 
2 اقل و إذا اظالمُون 4 : هذا لا يكون Es‏ 
250 و قال كيزشم » الذي ل من فل ج 
قتله. انم تلو أن أا قد أخد علیکم مرثنا بن الله وين قبل ما ف 1 


ونان ا ل ا 0 


حكمه أَخْيّرُ شيء من مصيبة أو فقر» كل شيء منه تعالى خير ويحمد عليه لأنه 
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اخسن دواع لل ا جوا إلى أبيكم فقولا ا أا ا شهدا 1 
سا علا 4 : هذا ما رأناه. اوتا كا غيب حافظن © وسل اقرب الي كن خي 
الي اليا يا و صاوقون 4 : بقولنا. 

قال بل سوت لكم ان VN ES‏ 
ذلك قط. 9 سير جيل » "داج صيري كلها سين عام ا 
لعَسَى الله أن بأتيني بهمْ جبيعا 4: يوسف على حق واخوه على حق وكذلك 
الثالث إذاً لا بد أن يردّهم الله تعالى. 3 نه هُوَ العليم المكيم »: أولادي أطهار أنا 
طاهر إذاً لا بد أن ياي بحم الله جميعاً لن يضيم ا لام طيبون. ل( 2 نھ 
وقال با أسفى على وف وأبيْضت يناه نَ الزن 4 : حزناً على فراقه. فو 
کت 4: خاي حزنه لقا الله تقنا تدز ولف تی تكو حرا 5 
فسات أو تون بن الإلكنَ 4 : تملك تقسك: 

قال إنا نشكا بي وني إلى الله 4 : : هذا الفراق هذا الذي أحزنني. « وأعلم 
من الله ما لا فلمو 4: ما أدراكم بتدبيرات الله "الأمور بيده" لا يضيع أولادي 
عض اد لع اكب ان بار مب عور 

رأى سيدنا يوسف #5 رؤياه أن أباه سيكون ممن يدخل بعيّته على الله لكنه لم 
يكن قد وصل يعد إل تلك الدرحة فطع عن أيه اير فة كله إل الله وأبعة عن 
أبيه لعلا يتعلّق به أبوه لأنَّ العالي إذا تعلق بمن دونه توقّف رقه» فأبعد كي ينقطع 
الأيعفق ايه ريتها سن كاله 
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زا 00 25 وا ل ار من روح الله : الكافر لا 
يعرف رحمة الله وقدرته لذا ييأسء أما المؤمن ن الذي عرف العدل والرحمة يعلم أن الله لا 
س 3إ لاس ين روح الله إلا الم الكافرون 4 : الذين لا يعرفون الله.. المؤمن 
يعرف كمال الله وقدرته. 

فلا دخلوا عليه قال ناما لعزي مَك ا وهنا ال و جنا بضاعة مُزجاة): مع 
فدية عن أخيناء مزحاة عن أخينا مئتين. yT‏ 
لمَصَدقَِ 4 . 

لقال هَل عَلَْم ما فلم يُوسف وَأَخبهِ إذ اَم جَاِلون4: بهم فما کان لكم من 
ا . لا تعلمون قيمتهما!. 


4 
3 


قالوا أن لأت وس قال اا رسف 00 جي N‏ عليتا ده من بق 
وََصبرْ 4 : الصبر عن شهوات الدنيا والصبر على مراد الاتكل عا رابك کر 


الصبر على البلاء: البئر» البيع» ۽ السجن: كلها إن اى الأنشان ركه إن دعل عه 
أهل الإبمان تحصل له رؤية فيشاهد أسماء اللّه: العليم القدير الكامل عندها يشاهد 
ويعلم أن فعل الله كله خير في حقه. ولد فطن شدّد عليه أبوه يُسَدُ منه. وإن کان 

إذاً إن حَصِلْتَ على التقوى تصبر: اللجوج علامة على عدم حصول الإبمان» 
الإيمان مرتبط بالتقوى "العلم بلا إله إلا الله يوصل للتقوى". التقوى توصل للعرف 
با لمرئي وبكماله فيحصل الصبر. 
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فعلى المرء أن ينظر لنفسه عند المصائب.. إن كانت نفسه طاهرة فهذه علامة على 
E‏ إن لم تكن نفسه طاهرة معناه تطهير لكي يرجع. طفن 
اله لايم أ م : النتائج للمحسن كلها خير. 

وقد أراد تعالى أن يرينا طرفاً من المعاملة التي قابل بها سيدنا يوسف #4 إحوته لما 
حاؤوه معتذرين عا بدر منهم على الرغم ما كانوا عاملوه به ليُعرّفنا أن عطاءه تعالى 
لخلقه إِمّا هو ضمن العدالة والاستحقاق» فما رفع الله سيدنا يوسف #4 هذه الرفعة 
لذ لما انطوت عليه نفسه من الكمال وليعلّمنا أن صاحب النفس الكرمة التي أقبلت 
على الله لا يقابل مسيئاً بإساءته ولا يحقد على إنسان بل إنه إذا ملك عفاء وإذا نال 
أنال. وإلى ذلك تشير الآيات الكريمة في قوله تعالى: لقال اله 4 الله 
عليتا 4: رفع شأنك و نک ا : اعترفوا. 

69ل کرب عل ایم : هذه صفة الوس بف کک : می قبت زات 
المغفرة . 79 ارح الأجوين © : بنا جميعاً فمن حنان الله وعطفه وإحسانه يغفر لك 
ا | بصي هذا 0 ا OT‏ إذا ايت عن اسان 

من اخرن» ال يشفيها. (وأيني َك أحين» . 

فانظر إلى هذا العتاب اللطيف والكلام الرقيق الذي يخاطب أخ إحوةٌ ألقوه في غيابة 
الحبٌ وفصلوه صغيراً عن أبيه وأمه وأرادوا أن يشرّدوه في الأرض. 


ا د 


ونا قساف اليك ذال وهم م إني لأجد ريم ولف » : هذه هي الرابطة من حيّه 
"ع كم 


و 


لابنه استنشق رائحته عن بُعد. للا أن دون 4 : آلا تعرفوا الحقيقة فتكدّبون 
وتفصلوا بالأمر. 
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قالوا الله إن ني ضاوان الو 4 : ما تزال على ما أنت عليه. 

«إذلًا أن جا ء اشير اء فى كود 4 وهذا الحزن يبيض العين» 
فالفرح يفتحها. لقال ألم أقل لكم إني ۱ غلم من الله ما لا تشلفون » : أن الله لا يضيع 
مثقال ذرة. يوسف طاهر طيّب» وأنا سيّري على حقء ولا بد أن يجمعني الله هم. 
الله كله حنان وعطف: فما وقع لي ولأولادي كله خير. لولا أن و ا 


4 
4 
ت 


أبيه لما ارتقى هذا الرقي» فببعده عن أبيه أقبل على الله والتجأ فرقى» يعقوب ‏ ببعد 
ابه عنة التبا فرق وعكذا قعل الله كله حر وق السجن الحا مه ريه فأضحى 
يعرف كل شيء.. لما ارتقى الطرفان اجتمعا: جمع الله بينهما. 

أنا أعرف أن ربي كله عطف وإحسان وأنتم لا تعلمون مثلي الوا ا أ )0-0 
کا دوا ا کا خَاطنَ4: قال سوف أَسغوْرُ كم ربي 4: سأطلب لكم من 
يوسف. حقوق الخلق لا بد من رضاهم. # سوق 4. أي إلى أن أذهب ليوسف 
اع اللي كن جر لس تر سم 
خاص وحق عام. «إنه هو الففور ارحب 4 : إن صدقت توبتك يا إنسان ألقى العفو 
في قلب غرعك. 

فلا دخاو على وف أوى ! به ارال الخو E‏ : أنا حاكم هنا. إن 
شَاء الله من 4 5 

وأخخيراً انظر إلى هذه المناحاة التي وقف بما هذا النبي الكريم يناحي ربه وقد رفع أبويه 
على العرش وخيرُوا له سد فهو يرى الفضل الإلمي عليه في أن أخرجه الله من 


السجن وجمعه بأبيه وأمه وهو يرى العناية الإلهية ترعاه لتوصله بلطف لما أعدته له بناءً 
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على العلم والحكمة الإلية» ثم هو ## يشكر ربه على ما آتاه من الملك وعلّمهُ من 
معرفة المراد الإلمي من كلامه تعالى وذلك ما أشارت إليه الآيات الكرمة في قوله تعالى: 


لورت أ على العّش 4 : لمكان مرتفع. 9 وَخَروا 4: جميعاً له ١‏ سجَّدا 4 : طلبوا 
منه أن يدخل يمم على الله إذ رأوه أعلى منهم إقبلاً على الله. ES‏ 


اويل راي بن قبل قد جلها بي حما وقد لحن بي إذ أخْرَجني من الجن : إذ 
أدخلني السجن حتى صرت كاملاً # وَجَاءً ا أن لبان ي 
وس إخوتي 4 : نسبها للشيطان إذ وسوس لهممء لو كانوا قريبين إِذْ ذاك من الله لما 
نسوس قم < رأ رق طن فا نقاء ناجوه سارت مع الكلق يده علق الشاوة مرق 
بلطف من حال لحال» م ير شدة وتضييقاً بل رأى معاملة الرحيم له كلها لطف. 

الى ا کے ان اد دي مل اضيا يكل مروت اون لقره 
رضى.. في مرضه» في رضى. 

(إنه هو اليم 4 : مد كن نر في محله «الميم» : بحسب علمه يعطي كل 
امرئ حقّه. رب قذ يي ِن لمك : حعتي ا وعلنني ين" تول 
لأحادث 4 : أنت امع وهو في السجن فاطو اسيواف والأرض 6 واه 
والآخرة : نوفني ا وان بالصّالحينَ 4 فإذا أنت أمعنت النظر في هذه المناحاة وما 
سبقها من الكلمات عرفت أن الإنسان إذا هو أقبل على خالقه وآمن بكلمة (لا إله 
إلا الم حق الإبمان فهنالك يرى الكون كله مسيّر بأمر الله فلا يحقد على أحد ولا 


يتألم من أحد بل يرى اليد الإلهية الرحيمة تُصرّف الأمور بالحكمة والرحمة وهنالك 
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أيضاً يستسلم لخالقه حقّ الاستسلام» إذ يشاهد من حنانه تعالى ورحمته ما يجعله 


يحمد الله تعالى على كل ما يسوقه لخلقه ويعلم أنَّ الله هو المُربي الحميد. 


اممك له رب الان 
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قصة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام 

رأينا من قبل في قصة سيدنا إبراهيم أن حفيده يعقوب وهو اللقَّب بإسرائيل ززق 
إثنا عشر ولداً ذكرا» وكان سيدنا يوسف غ أحد هؤلاء الأولاد» وقد استوطن أولاد 
سيدنا يعقوب ويه وسكنوا في بلاد مصر على عهد أخيهم سيدنا يوسف َدَه. 

ولم عض حينٌ من الدهر حتى تكاثروا وتوالدوا وأصبح بنوا إسرائيل أمةً لما تقاليدها 
وعاداتها ومعتقداتما الخاصة من دون أهل مصر الذين كانت أكثريتهم من . الأقباط وهم 
سكان مصر الأصليون» وكان ملوك الأقباط يدعون بالفراعنة وهم على حانب عظيم 
من السلطان والسيطرة. 

فلا فسد بنوا إسرائيل وحادوا عن دين الله وشريعته التي كان عليها آباؤهم من قبل 
إبراهيم وإسحاق ويعقوب سلّط عليهم أحد الفراعنة وكان كافراً بالله فجعل 
يستضعفهم ويسومهم سوء العذاب. 

وتلك هي قاعدة عامة وسئّة من السنن التي رسمها الله تعالى لهذا الإنسان ف هذه 
الحياة. فإذا ما حاد المؤمنون عن طريق الحق ونبذوا وراءهم ظهرياً شريعة ريحم سلّط الله 
عليهم رحلا كافراً جبّاراً عنيداً يُذيقهم اة اتاب وضرب الد فضا مه فال 
ورحمة بهم فلعلّهم إذا اشتدّت عليهم وطأة هذا الظالم يثوبون إلى بُشدهم ويعرفون 
سبب هذه الشدة التي نزلت بهم فيرحعون ويتراحعون عن ضلالهم. ذلك هو ما أصاب 
بني إسرائيل» وذلك هو سبب نزول البلاء بالمؤمنين إن هو إلا رحمة من الله تعالى يحم 
DI ENO Ce‏ 
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يناكم بن آل فَرَعَونَ > 00 217 : العذاب دون أا که 05 
کم بن رکم عطي 0. 

فإذا رحع هؤلاء المؤمنون إلى رهم وأقلعوا عن ضلالهم أيّدهم الله بقوة من عنده 
وأظهرهم على عدوهم فلعلهم يقلعوا عن كفرهم ويسلكوا سبيل الحق وهكذا فعله 
لاحر سو كرورم وهو يمحمد على كل حال وني النهاية يحمده كل 
مخلوق» قال تعالى: 8 ل َف اله اناس بعضهم بض لفسّدتٍ الأرض الددد 
فضل على العا 4 0 . 

وقد اشتدّ البلاء على بني إسرائيل لما رأى فرعون في نومه رؤيا أفزعته كل الفزع 
لأا كانت تشير إلى أن ملكه وسلطانه سيزول على يد رحل سيولد من بني إسرائيل. 
والرؤيا كما ذكرنا من قبل رحمة من الله تعالى بالإنسان بيد أن فرعون بعد رؤياه هذه 
بدلا من أن يتعظ ويرحع عن ظلمه وضلاله بالغ في الظلم والطغيان واستمر في 
العدوان» وظنّ أنه يستطيع أن يدفع عن نفسه ذلك الخطر اللاحق به ولم يعلم أن 
الفعل بيد الله وحده فلا معثّب لحكمه ولا راد لأمره. ولذلك أحذ يذبح كل مولود 
ذكر لبني إسرائيل كما أباح لحنده نساءهم. 

وإلى ذلك مشير الآية لكر في قوله تعالى: لإ عون علي الأزض وجل ُه 


2و م 4 م ساي 


شيعا , ستضعف طائفة منهم بذ ماهم وستحي إنساءه م لكان من اموي قر 


افق 
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ولما أذاق الله تعالى بني إسرائيل على يد ذلك الطاغية وبال أمرهم وآن هم أن 
يكشف الله تعالى عنهم ما هم فيه أخرج تعالى هذا المولود الجديد الذي سيكون على 
يديه تدمير ما كان يصنع فرعون وقومه» إذ لم يغيّروا ما بأنفسهم ويرجعوا عن ظلمهم 
وغيّهم وبغيهم» وبواسطته سيكون خلاص بي إسرائيل مما حل بمم. وأوحى الله إلى 


ع 


مه أن ترضعه فإذا حافت عليه أن تلقيه فى اليه ووعدها بأن يرد إ لدها 
4 ال تر إذا هي ي اليم وو يرد إليها و 


3 
م 


وبشرها بأنه سيجعله مر من المرسلين. وذلك ما أشارت إليه الآية الكريمة في قوله تعالى: 
لواحي إلى م ف 0 رْضعيه 1 اه ولا تخافي ا 
1 اح اليك O e‏ 

e‏ الأم ما أمرها به رها فأرضعت طفلها وألقته في اليمٌ. 

وقد أراد ربك أن يُرِي فرعون وقومه وأن يري الناس جميعاً أن الفعل فعله تعالى فإذا 
أراد الله تعالى أمراً فلا مرد له ولذلك أوقع هذا لحار الضغير ن يد آل عون لنكون 
تربيته في أحضان فرعون ذاته. 0 اه ا 8 اي هه ا 

وال ذلك شير الآية الكرعة في قوله تعالى: 6 5 فرغو 0 2 ار 

ر وي ت م 5 5 7 ۳ 

0 إن فرعون وَعَامّان روم ما خَاطْينَ 4 . 

ولمّا هم بذبح هذا الطفل كما كان يفعل بغيره من أبناء بني إسرائيل ألقى الله تعالى 
على هذا الطفل محبّة منه فوقع حبّه في قلب امرأة فرعون وحالت بينه وبين ما أراد وإلى 


سورة القصص: الآية (۷). "© سورة الرعد: الآية (41). 
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ذلك أشارت الآية الكرعة في قوله تعالى: ل . .وألقيت عليك مَحَبة متي ولنضْتمَ على 
or‏ )20 1 

عبني 0. 

والآية الكرمة في فر تعالى : وقاات امرأت فرعن قرت ڪين لي ولك لا تلو عَسَى 


ص صر 2 
لا شع 0 


أن فنا د وهم لا شعرون 

أما الأم فما أن ألقت طفلها في اليج حتى هاجها حنانما وعطفها وكادت تلحق به 
وتُظهر للناس أمرها. لكن الله تعالى ثُبّتها وربط على قلبها فذكرت ما وعدها به رها 
وهنالك عادت إليها طمأنينتها. قال تعالى «وأصيم فوا م موی فارغا إ ن کادٹ ری 
به ولا أن رطا على قل تكن بن الؤبي 4 وقد طلبت من ابنتها أن تتبع أخاها لترى 
e‏ «(وقالت لاخ قي ) : أي تتبّعيه. بمرت بد عن لب وحم 
لا شعر شعُرُونَ 4 : أي لم يدر آل فرعون ولم يشعروا بأنَّ ذلك الطفل أخوها. 

وإذا أردت أن تدرك أن وعد الله حق وأن الفعل في هذا الكون بيده تعالى وحده 
فانظر إلى الكيفية التي أعاد الله تعالى بما هذا الطفل إلى أحضان أمه. لقد جاؤوه 
حينما قر رأيهم على تبتيه» واتخاذه ولداً بعددٍ من المراضع يرضعنه فأبى وما ارتضى 
ثدياً» وكيف يرضع وقد كف الله فمه عن الإرضاع منهنٌ وحيّم عليه المراضع جميعاً. قال 
تعالى: ورتا عليه رايم بن قبل 6 . 

ا ا 
بصلتها به ولا قرابتها منه مقت هل ذلك عى أل : يك کر 4 وَهُم 
00 وما أن جاءت الأم حتى أقبل ذلك الطفل عليها وأخذ يرضع رضاعاً 
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متواصلاً. ففرحوا بذلك أشدّ الفرح وكمّلوها إيّاه. وبذلك على غير شعور من فرعون 
ب رد الله تعالى إلى الأم ولدها. وأعاده إلى أحضانما آمنة مطمئنة. قال م 
9 فرت إلى أنه كي نر يها ولا تحزن ولغم أن وعد الله حن ولك أكرَهمْ لا 
س 4 

وقد ترعرع سيدنا موسى ج في أحضان فرعون وما زال حتى بلغ أشدّه واستوى 
وهنالك آتاه الله حكماً وعلماً. وإلى ذلك تُشير الآية الكريمة في قوله تعالى: # وَلمًا 3 
5 ا ص 0 42 هھ 2 5 ت 3 
اده واستوى الينَاهُ كما وعلما وكذِلكَ نخُزي المحْسِيينَ 74" . 

والحكم كما مرّ معنا في قصة سيدنا يوسف ك هو إنزال الأمور منازها ووضع الحق 
في مواضعه. والحكم لا يكون إلا بعد العلم ورؤية الحق. أما كلمة # وكذلك نجرى 
و 2 
المحسنينَ 4 : فإنما تُشير لنا إلى أن العطاء الإهي إنما هو مبني على قواعد ثابتة وقوانين 
فالله تعالى لا يوني الحكم والعلم إلا لمن كان صادقاً وعلامة صدق الإنسان أن يقدم 
من الأعمال الطيبة ويسلف من الإحسان ما يجعله حقيقاً بذلك الإكرام. 

وقد أراد تعالى أن يبيّن يبن لنا ما قدّمه هذا النبي الكريم من أعمال د يستحق بها ذلك 
العطاء فذكر لنا قصته مع القبطي. 

وخلاصة هذه القصة أنَّ سيدنا موسى # كان ذات يوم ماراً في أحد شوارع المدينة 
فوحد رحلين يقتتلان أحدهما من بني إسرائيل أي: من قوم سيدنا موسى #5 والآخر 
من القبط أي: من قوم فرعون وقد أخذ القبطي ينال من الإسرائيلي والإسرائيلي 


مغلوب على أمره بين يدي عدوّه ولا يجد من ينصره. فما أن رأى سيدنا موسى مقبلاً 
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حتى استغاث به واستنصره» ووقع سيدنا موسى 6 في هذه البرهة بين أمرين: أيظل 
مقيماً في مصر آمناً مطمئناً بما بين يديه من مُلْك في ظلال فرعون وما بريد من دنيا 
واسعة ويدع هذا الإسرائيلي للقبطي يظلمه ويعذبه» أم لا يبالي بهذا كله ويضرب على 
يد ذلك الظالم ولو أدّى به الأمر إلى أن يعرّض نفسه لغضب فرعون والتضحية بكل 
ما يجده من حياة الدعة والطمأنينة. وهنالك وفي هذه اللحظة أبت عليه مروءته أن 
يدع ذلك المظلوم دون أن ينصره ودفعه حبّه للحقٌّ أن وكز بيده ذلك القبطي ليبعده 
عن الإسرائيلي» ومن شدّة ثورة الحق بنفس سيدنا موسى عليه السلام كانت ضربته 
معبّرة ساحقة ماحقة لباطل الظالم فقضت على باطله وعليه وخر القبطي المعتدي 

وإلى هذه الواقعة أشارت الآية الكريمة في قوله تعالى: eR.‏ ال سوج عدا 


كي ا فيها جين تَقبّلان هذا بن شِيميِ وهَذا من عَدُْوِ فاسان الذي بين 
تد على الذي يڻ عدو فرك مُوسى فقضى عَليهِ ) . 

ولا رأى سيدنا موسى ي ما حل بهذا الظالم بسبب ظلمه التفت إلى الإسرائيلي 
عفاد و ره فقال: هذا من عمل الشّيطان » أي أن حصمك مات وحاء به ما 
ترى بسبب متابعته للشيطان فاحذر أن تطيعه في ظلم أحد لفلا يصيبك ما أصاب 
مميجاكى ال ليو انول فقا جز مظن لفل نياك 

وقد أدرك سيدنا موسى #5 أنه بعمله هذا قد عدّض نفسه للخطر وانكشف أمره 
بأن أصله إسرائيلي وهو من يخشاه فرعون على حياته وملّكه فإذا ما انكشف أمر 


قتله للق عرف فر ن وملؤه ذلك فلا بد أنحم سينتقمون منه. ولذلك طلب م. 
و عول و کم سينتعموا و من 
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الله تعالى أن يغفر له أي أن يحفظه من شرّهم وأذاهم» وإلى هذا تُشير الآية الكريمة في 
قوله تعالى: 9 قال رب إني لابن دبي ع لي » أي: إنني بنصرة هذا المظلوم 
عضت نفسي لإيذاء را الظلمة وقد كنت من قبل آمناً مطمئناً بجهول اللمويّة لا 
أحاف منهم أحداً فاحفظني من شرّهم. 

وقد استجاب الله تعالى دعوته ووقاه وذلك ما أشارت إليه الآية الكريمة في قوله 
تعالى: عله إن واو الحم لكر 

وإذا أردت أن تدرك قيمة هذا العمل العظيم الذي قام به سيدنا موسى 6: فتصوّر 
أنك في بلد حاكمه مستبد والحاكم وأهل ذلك البلد كلهم من أعدائك وذات يوم 
وحدت رحلاً من هؤلاء الأعداء يظلم رجلاً من قومك فضربت العدو وانتصرت 
للحق. ترى كم تكون قد عرّضت نفسك للخطر وكم يكون قلقك عظيما؟. 

فإذا تصورت نفسك في مثل هذا الوضع أدركت ذلك الحال الذي أصبح فيه سيدنا 
موسى < وأدركت قيمة عمله. 

علي مين مربي نان كل ديزي له مرو مار E E‏ 
نصرة الحق وإلى ذلك تُشير الآية الكريمة في قوله تعالى: قال رب بنا أت علي فان 
أكون طلبيرا المخرمينَ )2 أي : كن رت م ل ده 
للحقٌّ أن أكون معيناً للمجرمين الذين حرموا أنفسهم من كل خير. 
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وفيما هو على ذلك الحال من القلق» رأى في اليوم الثاني رجلاً آخر من القبط 
يظلم ذلك الإسرائيلي الذي استنصره بالأمس فما أن رأى ذلك الإسرائيلي سيدنا 


موسى E‏ مقبلآً حتى استصرخه مستغيثاً به. 


3 4 
م هم 


قال تعالى: في TRE‏ اذا یا الأمس 

منالك التفت سيدنا موسى 8 إلى الإسرائيلي وحاطبه قائلاً: زك لخو ین 
أي: إن تسلّط ذلك القبطي عليك بالأمس وما وقع من التسلّط عليك اليوم ف 
دلالة صريحة على غوايتك أي شذوذك وخروحك عن الحق ولو كنت امرءاً مستقيماً 
على الحق لما ساط الله عليك أولئك. 

ولمًا أراد أن يبطش بالقبطي ليخلّص الإسرائيلي من د دو عاط لقني نادي 
موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفساً بالأمس» قال ا فك 0 اد أن طش 
بالذي هو عد قال موی تر رد أن نقتي کنا 5 د الاس إن ا 
تكن يار في الأرض وما 0 5 للحن 4 . 

إذن لقد شاع في المدينة الأمر وتبيّن أن موسى َوه هو الذي قتل بالأمس ذلك 
القبطي» وهنالك ثارت ثائرة القبط وصمم فرعون وملؤه على قتل سيدنا موسى» وقد 
أراد ربك أن يحفظ سيدنا موسى ج من أذاهم ومكرهم فساق رجلاً كان قد اطّلع 
لك ا لقن سيدنا موسى بالأمر. قال تعالىز 00 0 امس 


آي ي 2 0 اھ .تنبو 


(') سورة القصص: الآية .)۲٠١-١۸(‏ 


عصمة الأنبياء قصة سيرنا موسى عليه الصلاةً والسلاح 


وأنت ترى من هذا أن الله تعالى هو العليم الحكيم وأنه هو المتصرّف في هذا الكون 
فبيده تعالى وحده الأمر. وقد ساق ذلك الرحل من أقصى المدينة ليخبر سيدنا موسى 
ما تآمر عليه أعداؤه» وكذلك كل من كانت غايتة من غمله رضاء ربه فلا بد أن 
يحفظه الله من كله مكروه. 

وقد خرج سيدنا موسى # من مصر وانتهى به مسيره إلى بلاد مدين وجمعه الله 
تعالى بسيدنا شعيب #5 فلما قصّ عليه قصته قال: لا تخف بحوت من القوم الظالمين. 

E‏ ل ل ل 
يجعله 0 لابنته . إلى ذل ذلك الآية الكرمة فى قوله ل ني أذ 4 226 

8 اؤ ات مر : E‏ له 

الرسول الكريم السنين ذوات العدد ثم سار بأهله» وق الطريق آتاه ربّه الرسالة وأمره بأن 
يذهب وأخاه إلى فرعون وآتاه تعالى من الآيات ما يكون عوناً له في تأدية رسالة ربه. 

وف كف ان تمان اد ا ا و ا 
يخشى ترم ويزداد رفعة شأن بالدنيا وبالآخرة. قال تعالى: اذم أن ووك بتي 
ول في وكري © اذهب إلى فرعن إن ىه تولا ل انا لوک ر أو يَخشى 4. 

وإنك إذا نظرت في هذه الآيات الكريمة عرفت حنان الله تعالى ورحمته بعباده. وإذا 
كانت هذه رأفته ورحمته بأشد الناس طغياناً وحروجاً عن الحق فكيف من أطاعه وسار 


على أمره. 


('» سورة القصص: الآية (710). (' سورة طه: الآية (417 -5 4). 


عصمة الأنبياء قصة سيرنا موسى عليه الصلاة والسلام 


ذهب مدا موس وأخوو عليهها السا إل عون وا رال رب قال ال 
117ل يت قر EN GG‏ أن لا أقول على الله إلا 
لن ها جح ةين ربح َيل مي بني سال چ قال إن كنت جح بآ أت 
ا إن كنت , بن الصَادقنَ © اى عَصَهُ فإذا هي بان مب © ونع ده فإذا هي 
بيْضاء للتاظرين 4 . 

وعلى الرغم ثما حاءهم به من البيّنات «قال املا بن قم فرعو إن 7 لاجر 
م وقال فرعون إن موسى رد ' نخرجكم من ا فماذا مون © َالو 
ارج E‏ أل في ادائ حاشرين ھ اتوك بكل سجر لم 74 

وهكذا فالإنسان إذا هو لم يفكّر بما في الكون من آيات وإن هو لم يتوصّل بذاته 
من تعظيم الكائنات إلى تعظيم خالقها وموحدها فليس تنفع موعظة نبي ولا رسول 
فيه» ولا توقظه من غفلته معجزة ولا آية. 


1 


وطلب الملا من قوم فرعون كما رأينا أن ياي بالسحرة ليتباروا مع سيدنا موسى 6 


وما أدركوا بياناًء وكذلك النفوس التي سيطرت عليها شهواتما وملأها حب الدنيا تعمى 
عن الحق. وقد أشار هيك إلى هذه الناحية بقوله: «حبّك الشيء يعمي ويصم»" 

وقد أرسل فرعون في المدائن حاشرين يأتوه بكل سخار 2 وقد أشار تعالى إلى 

ذلك في الآيات الكرعة بقوله: ‏ وجاءَ السّحرة فَرْعون َال إن لتا لارا و 00 


مو وا موه وز او 2 


اقاي © قال نعم وإنكم لين مين چ فالا ا مو سى لما أنْ تلقي وَإِما أن تكون نحن 


(' سورة الأعراف: الآية (5 .)١١١-٠٠١‏ 


0 أخرجه أبو داوود عن أبي الدرداءء مسند أحمد جه ص٤‏ ۱۹. 


١‏ عصمة الأنبياء أ قصة سيرنا موسى عليه الصلاة والسلام 


چ ا ر 


لمن © قال ألما فلم 5 سحروا اين لتاس اربوش وجَاءو @ 
حي إلى موس أن أي عَصَاك فإ بي تلت ما كن ھ قم الح وبل ما کان 
شرن دوا شان ردير صَاغْرينَ © وايِي السحرَةٌ سَاجدينَ ۾ قا 5 برب 
E‏ مُوسى وَهَارونَ 4 . 

وهكذا فقد ألقي السحرة سجداً وآمنوا جميعاًء أما فرعون وقومه فما ازدادوا إلا عتواً 
وطغياناً وححوداً بآيات ريم واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً. وقد هدد فرعون السحرة 
بالتعذيب والتنكيل فلعتهم يرحعون عن إمانهم» وذلك ما أشارت إليه الآية الكرعة في 
قوله مال 00 مل ق أن آذ لك إن كرك الذي علمكم التخر الت َ 
ا مِنْ خلآف ۽ وبتك في جذوع التخل 5 ا شر ناا 


NEE‏ , ضر[ إلى رتنا مون ۾ إن تم أن 
: ل وما أرهبهم تحديده ولا هالهم ما توعدهم 
به من التدكيل. 

وهكذا النفوس التي خالطتها بشاشة الإبمان ترى كل شيء هيّناً في سبيل التخلص 
من عذاب الله وتسترحص أنمن ما تملكه وتبذل روحها عن طيب نفس منها ابتغاء 
دوام القرب من الله والشهود لكمال الله. 


۲ 


00 ('© سورة طه: الآية .)۷١(‏ 


سورة الأعراف: الآية 757-119 .)١‏ 
0 سورة الشعراء: الآية (بتهداه). 


١‏ عصمة الأنبياء | قصة سيرنا موسى عليه الصلاة والسلاح 


ويوضّح لك هذه الناحية الحامة الآية الكريمة التي ذكرها الله تعالى على لسان 
السحرة بقوله: «قاوا أن نورك على ١ E‏ بن يتات والذي فط فاقض ما أت 
قاض إنا کی ن ا 6إ ا ينا 02 نا خطاءان 57 0 عليه من 
لحر E‏ 

وإذا أردت أن تدرك مبلغ ما وصل إليه وك السحرة من الإبمان فانظر إلى ما بيّنته 
الآية الكرمة على لسانحم في قوله تعالى: «إنه من بأ 3 مرا فان ل ل جم لابو 
e‏ بی © وتن ته ونا OE 0 ENES‏ 
جنات عدن تجري من ب لأا خالدين فيها َك جراء من نز تڑکی 04 

ففي برهة وجيزة وإن شئت فقل في لحظة واحدة عرفوا رهم الذي فطرهم وشاهدوا 
من كماله ورأوا من الآيات البيّنات الدالة على رحته وحنانه وحصل لمم من القُرب من 
جنابه ما جعلهم يرون أنَّ الحياة الدنيا رخيصة لا قيمة لما وأنَّ القرب من جنابه تعالى 
خير وأبقى كما شاهدوا بنوره تعالى الآخرة» وحال النّاس فيهاء فمن يأت ربه مجرماً 
فإنَّ له جهنم لا يموت فيها ولا يحبى ومن يأته مؤمناً قد عمل الصّالحات فأولئك لهم 
ادات ل 

لقد عرفوا حال أهل التار وحال أهل الحنة» وكذلك الإيمان بالله يتبعه الإيمان باليوم 
الآخر والجزاء على الأعمال. 

ولعلك تعجب من هذا الإيمان العالي والمعرفة السامية التي توصّل إليها هؤلاء 


السحرة في لحظة واحدة» مع أنَّ أناساً يقضون العمر كله في الدرس والاستقصاء 


('؟ سورة طه: الآية (۷۳-۷۲). ('© سورة طه: الآية (4 /5-1). 
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5 


والبحث ويقومون بشقٌّ الأعمال التي يتوسلُون بما القبى إلى الله ولا يبلغون معشار ما 
آتاه الله تعالى لمؤلاء السحرة!. 

فأقول: لا عجبء فإ الله تعالى جعل رسله لعباده سراحاً منيراء فإذا رافقت النفس 
نفس رسوهما وسراجها استضاءت بذلك النور الإلمي المتوارد عليها وسرعان ما 
ينكشف لما الحق وترى الحقائق وتشاهدها بذاتما. أمَا مرافقة هذه الأنفس العالية فلا 
يكون إلأضمن قانون تخضع له النفس ولا تتعدّاه وأعني بذلك استعظام التسول 
وتقديره وتوقيره فإذا ما تحفّقت هذه المقومات وحصل هذا التقدير والتوقير والاستعظام 
تحققت النتيجة وحصلت المرافقة والإرتباط وبالتالي حصلت الاستنارة بذلك السراج. 

فهؤلاء السحرة لما رأوا من المعجزات التي قام بها سيدنا موسى ج بأمر ربه ما 
أبطل سحرهم جميعاً عرفوا أن ما جاء به أعظم من سحرهم وهنالك أكبروه وقدّروه 
وأقبلت نفوسهم عليه مستعظمة» وبإقباها هذا عليه رأت بنوره الحق وحصلت لا 


التقوى وشاهدت كمال الله ورأت ما رأت من الآيات. أمّا فرعون الذي لا خبرة له 
بالسحر والذي كان قلبه مشحوناً بحب الدنياء فرعون الذي رأى سيدنا موسى صغياً 
ولبث عنده من العمر سنين استيقنت نفسه ما رأى من معجزات» غير أنه لم يستعظم 
سيدنا موسى 85 ولم يقدّره» بل نظر إلى ماضيه لكا راه طفلاً ولذلك لم تر نفسه من 
الحقائق شيئاً وما كان منه إلا التهديد والوعيد. 


قال تعالى مُشيراً إلى ذلك بقوله: لوه للا من قوم فَرَعونَ اتذرٌ موسى وقومّة 


ليفسدوا في الارض ونذرك والهنك قال ستل امم لتخي امم و فوقهم 


١‏ عصمة الأنبياء + قصة سيرنا موسى عليه الصلاة والسلام 


قارو قال مُوسى ا ا الله واصبروا إن الَْضَ له ورا من مَشَاءٌ من عباده 
n E‏ 

وقد توالت عناية الله تعالى بفرعون وقومه إذ على الرغم من تكذيبهم وطغيام فقد 
أرشل الله تعال 2 من الآيات وساق عليهم البادء ما هو كفيل برهم إلى الحق. قال 
تعالى : 7 ا ل عون بلسي وتْص ين اشرات لهم تذكزون 4 . 

ومادام التفكير سبيل الإبمان وطريقه ولذلك ففرعون وقومه الذين ما كانوا يفكّرون 
في ذلك كله ما كانوا ن 3 اة قالوا 5 هذه وان لق علو 
1 0 م عند اله وکن كرحم ET‏ وقد عدوا كل 
ما حاءهم به سيدنا موسى سحراً. Tr‏ 5 به من اة تحر بها فنا نحن 
اك بمؤيدين ‏ ومن رحمة الله تعالى بحم أن اكيم في التضييق فلعلهم يثويون ل 
شد هم ويرحعون عن ضلاهم. قال از لبهم الطوفانَ والجراة 27 
والضفادم وال اق ماوت و مُجْرمِنَ 4 . 

وكانوا إذا اشتدَّ عليهم البلاء استجاروا بسيدنا موسى # وطلبوا منه أن يكشف 
عنهم ما هم فيه. قال تعالى: وك وق عَم ارز الوا ا موی ام تا رك با 
هد عدن کشت عتا بعلن وران مك بني ارال . 

وحيث أنحم لم يفكروا ولم يتطلبوا أن يروا الحق لذلك كانوا إذا كشف عنهم البلاء 
يعودون و ومناجزتحم لرسول الله قال تعالى: افلا شنا عتهم الجر ر إلى أجل 
خم الغو اذا هُمْ يتكذُرن 4 ولذلك وحيث أنه لم يبق لهم بسبب إعراضهم طريق إلى 


('؟ سورة الأعراف: الآية .)1١78-1571/(‏ 


ا عصمة الأنبياء + َصة سير نا موسى عليه الصلاةً والسلام 


الإيمان أغرقهم الله تعالى في اليمٌ وأنحى با مولي 5 ومن معه أجمعين. قال تعالى: 


و نه تأرقام ل 0 ا 0 


سر عبادي كم مبعون @ 2 فرعون في امداق ا 2 ٤‏ ال a‏ 


0 
صر رم تير عجن صر 2 


3 لفإنظون © وان ليم حاذڙون © رجاحم بن جنات ويون ۾ 


وگوز ومَقَام كردم © كذلك اها ني إسرائيل © ار مشرقين © فلمًا تراءًا 
نتان قال حاب موی إ 0 © قال كلا إن مي ري سین چ اوی 
إلى مُوسى أن اضرب سسا البْحرَ اقلق وزی اوو د العظيم @ ونان 
رن e Cs‏ الآَرينَ © إن في ذلك ل 1 
كان الك انيع ودرا نك م إن 

ولا حرج سيدنا موسى ج بقومه من البحر مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم 
ومن العجب العجاب أن بني إسرائيل بدلاً من أن يقدّروا نعمة الله عليهم في 
خلاصهم من البحر وبدلاً من أن ينكروا على هؤلاء عبادتحم طلبوا من سيدنا موسى 
ع أن يجعل لهم صنماً يتخذونه 0 كأولئك القوم الضالين. قال تعالى: 0 

ا وا علی ق كذ ون على صتا هم تاا با وى اجل ل لتا إھا كنا 
فآ َم تهون © إن لاء اما م فيه وبال ما 26 a‏ 
غير اه أجيكم إها َه لك على لابين © واذ آجیتاکم بن آل فز E‏ 
سو العذاب ناون ۶کم وبا ey‏ 


('؟ سورة الأعراف: الآية .)١ 85-1١0‏ (') سورة الشعراء: الآية .)٦۸-٠۲(‏ 
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ثم إن سيدنا موسى 8ن غاب عن قومه وذهب لتلقي الأوامر الإلية من ربه 
انحا أاه سيدنا هارون عليه السلام على قومه. قال تعالى: # وواعد 7 ١‏ توس 
اين يله a,‏ شر همات رب ىاب النني في 

الي لازا E‏ 

وقد انتهز غيبة سيدنا موسى عن بني إسرائيل رح منهم يُدعى السامري سوّلت له 
نفسه الملك والسيطرة ودفعه حب الدنيا إلى أن يكون زعيماً في قومه فصنع صنماً 
ودعاهم إليه. 

وقد لاقت دعوته في بني إسرائيل أرضاً حصبة قبولاً وهوئ بأنفسهم ومئلاً. لتحقيق 
الشهوات الدنية» ومالت الأكثرية إلى عبادته وعكفت عليه؛ قال تعالى: «واتخذ : قن 
لكل بكم 5 


6 مه 


اوس ين م حلي ا له وار ألم روا 
اتخذوة وکا 0000 


وقد حدّرهم سيدنا هارون ‏ من عبادة اول وذكرهم فاستضعفوه وكادوا 


4 


يقتلونه» قال تعالى : 7 قال لم ارون بن قبل باق نا تم به وان كم امن 


بوني وَأَطِيعُوا ري © قالوا لن رح عليه عاکفين خی برجم ! لیتا مُوسى 4 7". 


ولا رحع سيدنا موسى 8 ووحدهم على هذا الحال غضب وتار تأثراً شديد 


لاد 


('؟ سورة الأعراف: الآية ( .)١ 475-1١8‏ ('؟ سورة الأعراف: الآية .)١ ٤۸(‏ 


7" سورة طه: الآية .)٩١-۹٠(‏ 
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اقم م يتك ربكم و غدا حا نمال علیکم نھد آم ارتم أن ل ليك 


ESR‏ موك لکا ونكنًا تنا أؤزارا 


رص ره 


من زينة القوم فقذفتاهًا. . 4 . 
والمراد بكلمة خن أوزاراً 4 أي: وقعت في نفوسنا شهوات وميل إلى الدنيا 
عندما رأينا الذين مررنا بعل حروجنا من 77 ف ا سيدنا 


4 
39 
ا _-ه 


دعصت ري 


0 بلحية أخيه ا يه إليه من شدة تأثره فأجابه 0 اڅذ 


و ا 


1 1 أخرى: 8 55-57 نام استعئيني‎ TT 
. 4 تشيت بي الأغداء ولا ماني تح الق الظالمي‎ 

ب وحد سيدنا موسى أحاه هارون ممما في عمله: «قال رب افر بي ا 
في رحمنك وأ 1 نت أَرْحَمُ الرََحِمينَ . 
ثم التفت إلى قومه قائلاً: ادن متت یل سای تابن وه وف 
اليا ادنيا وكذلك نزي فين © والذين عبلوا الات نم تأنوا من تشرها وام موا إن 


رك من بَعْدِهَا حيم 4 . 


"© سورة طه: الآية (85-/ام). ('© سورة طه: الآية 4-919 8). 


7 سورة الأعراف: الآية (.ه١-58١).‏ 


| عصمة الأنبياء | قصة سينا موسى عليه الصلاة والسلاح 


وسال السامري عنما دعاه إل ذلك جا أشارت إلية الآية و ف ى تعالى: 


قال نا خطبك با سابري © قال بطرت بنا لم يوا به فقبضت قبضة بن أثر 


ر ن ص صر د سد 


الول تیذا 5 لي نسي © قال فَافصَبْ ان ان في الياة أن 
ساس وان لك ان موعداً كن ته ور إلى إن الذي طت عليه عاكلا َه 
ةي اليم مسف . 

ثم حاطب E‏ قومه بقوله: 35 يكز الله الذي لاإله TT‏ شيء ا 

ولعلّك تقول: ما هو المراد من العجل الذي عبده بنوا إسرائيل في غيبة سيدنا 
ون 

فأقول: المراد بعبادتهم العجل ماوقع في قلوهم من حب الدنيا وزينتها العاجلة. 
فحت الدنيا هو الذي خالط نفوس هؤلاء وأشرب فيهاء فما أن مروا بعد خروجهم 
من البحر على أولئك القوم الذين عكفوا على أصنام لهم حت استهوت نفوسهم تلك 
الأصنام لا بل تلك الزينة وذلك الذهب الذي صنع منه الصنم. 

وما أن صنع لهم السامري من حليّهم صنماً حتى خارت نفوسهم له وعكفت عليه 
ا به. فحبٌ الملل هو مرض بني إسرائيل منذ قلعم الأزمان وهو مرضهم الآن 
يبيعون كل غالٍ وثمين ويبذلون أعرٌ ما لديهم حتى أعراضهم في سبيل جمع المال. 

وذلك أيضاً هو مرض كل معرض عن الله. قال تعالى: ‏ . وروا في لوهم 


المحل ري 34" أي .سبب إغراضهم عن الله 


© سورة طه: الآية (9-98). 7 سورة البقرة: الآية (٣ة).‏ 


| عصمة الأنبياء + نَصه سير نا موسى عليه الصلاة والسلام) 


والواقع أن النفس لا يمكن أن تخرج محبّة الدنيا منها ولا أن تخلع حب المال من قلبها 
إلاً إذا رأت ما هو أعظم منه» ذلك هو قانون من قوانين النفس؛ لا تزهد في الحميل 
حتى ترى الأجمل ولا تترك الشمين حتى ترى ما هو أغلى وأثمن. 

على أن هذه الرؤية لا تكون ولا يمكن أن تكون إلا بصحبة رحل مؤمن ذي إقبال 
عظيم على الله من رسول أو نبي أو مرشدٍ مرتبطة نفسه برسول الله ج&. 

فبهذه الصحبة النفسية تستطيع النفس أن ترى بالنور الإلي المتوارد على رسول الله 
كمال الله فتحبه وتعشقه ويحصل لحا شغف به فتراه أجمل من كل شيء وأحبٌ إليها 
من كل شيء وهنالك تزهد في الدنيا. وق الحديث القدسي الشريف: «ابن آدم 
اطلبني تجدني فإذا وجدتني وجدت كل شيء وإن فتك فاتك كل شيء وأنا 
احت الك هن كل شی 

فرسول الله إذاً وإن شعت فقل كل مرشد مرتبطة نفسه بنفس رسول الله يك سراج 
منير لنفس المصاحب له المقبل بمعيّته على الله وهذا ما يجعلنا نفهم المقصود من 
الصلاة على الني َه فهي صلة نفسك بنفس الرسول ليكون لك سراجاً منيراً ترى به 
كمال الله تعال فته وتعشقه وتوهد. قيما سواه ويك هذا لله وإقبالك عليه تسر 
بنور منه تعالى فترى الدنيا ودناءتما فتعافها وتزهد فيها. وترى الأعمال العالية التي 


تقربك من حالقك فتحبها وترغب جا وإن شعت فقل ترى الخير خيراً والشر شراً قال 


أشهد أني لسمعت رسول الله يخ يقول هذا). 


| عصمة الأنبياء | نَصهَ سير نا موسى عليه الصلاة والسكم 


تعالى: 58 5 الذين اموا موا انوا ا رسو زنك كين من رَه وجل لكم 
eas‏ 

وحمل القول فنقول: لا تكون رؤية الكمال اللي إلا بصحبة السراج المنير وبما أن 
هذه الصحبة لا تحصل إلا بعد التعظيم والتوقير لذلك كان لزاماً على طالب هذه 
الصحبة أن يُشعر نفسه بعظيم مقام رسول الله عل ورفيع شأنه وعندئذٍ يحصل 
الارتباط وتكون الصحبة. 

أما إشعار النفس بعظيم مقام رسول الله مَيهْ فلا بد له أيضاً من أن تكون النفس 
متحلية بخصلة من حصال الكمال التي تلت يا نفس الرسول الكريم كالرحمة أو الرأفة 
أو العلم أو العدل وهذا لا ينال إلا من الله تعالى ذي الكمال. فيصّلاتنا أي بصلة 
نفوسنا بخالقها في صلاتنا تشتق شيئاً من الكمال كالرحمة أو الرأفة أو العلم فبما اشتقته 
من كمال تستطيع أن تقدّر كمال رسول الله فترى أنه أسبق منها في هذا المضمار وأرفع 
منها في هذه الناحية بكثير فتقدّره وتوقره وترتبط به ويكون ها سراجاً منيراً. 

والآن بعد أن رأينا قيمة الصلاة وشأتما في تحلية النفس بالكمال نقول: لا تكون الصلاة 
ولا يكون الإقبال فيها إلا إذا كانت النفس واثقة من عملها الطيب فالعمل الصاح الطيب 
يقوّي معنوية النفس ويجعل لها ثقة بذاتما فتعلم أن اله راض عنها وتقبل عليه. 

أما العمل الصا فلا بدَّ أن يسبقه إيمان فكري بالله وهذا الإيمان الفكري إِنا يكون 
بالتفكير بالكون. فالتفكير يصل بالنفس إلى تعظيم الخالق والتعظيم يورث الخشية 
والخشية تستلزم الإستقامة والطاعة لأمر الله. والإستقامة يتلوها الإقبال على الخالق 


('؟ سورة الحديد: الآية (۲۸). 


١‏ عصمة الأنبياء  ٠‏ قَصة سيرنا موسى عليه الصلاة والسلام 


والصلة الوثيقة بنور رسوله؛ به تعالى» وهنالك وقي هذه المرحلة» مرحلة الصلاة 
الصحيحة تشتق النفس شيئاً من كمال الله فتقدّر أهل الكمال وتصحبهم وبصحبتهم 
هذه تستنير بنور الله المتوارد على نفوسهم فيكونون لها سراجاً منيراً ترى به كمال الله 
تعالى فتحيّه وتزهد فيما سواه وتحط رحالها في منازل الإقبال عليه والشهود بحماله 
وكماله لا تفارقه ولا ترضى عنه ببديل. 

فتعظيم الرسول إذاً هو طريق شهود الكمال الإلمي والوصول إلى منازل الإيمان 
الحقّة. وهذا التعظيم يكون بأحد طريقين: 

اطق عا يسطيع سلركها كل إنسان وهي اطريق الها الي يشتق ها الإلساد 
من خالقه كمالاً يقدّر به الرسول الذي فاقه في الكمال وذلك ما كتا يناه آنفاً بصورة 

؟. طريق خاصة وهي أن يرى الإنسان في الرسول أوالمرشد المرتبطة نفسه بنفس 
رسول الله ## ناحية من النواحي أو صفة من الصفات فيعجب ها كل الإعجاب 
كالعلم أوالشجاعة أو الحلم أوالرحمة أو غير ذلك. 

وهذه الطريق الخاصة هي التي سلكها سحرة فرعون فمعرفتهم بالسحر جعلتهم لما 
رأوا من سيدنا موسى ما أبطل سحرهم يخْرُون لمعجزته ساجدين وارتموا بنفوسهم عليه 
طالبين منه المعرفة. وهنالك كان َه لنفوسهم سراجاً منيراً فرأوا من الحقائق ما رأوا 
وشاهدوا. لقد شاهدوا الكمال الإلمي فعشقوه وشاهدوا بنور إيماتهم هذا؛ النار وحال 
أهلها والجنة وما يلقاه المؤمنون من النعيم فيها فقالوا ما قالوا. 


أما بنوا إسرائيل فلم يشاهدوا وم يروا من ذلك شيئاً. 


١‏ عصمة الأنبياء | نَصه سير نا موسى عليه الصلاة والسلام) 


نعم لم يشاهدوا ما جاء به سيدنا موسى هق من المعجزة» كما قدّره السحرة كما 
أنم لم يصلوا من قبل الصلاة الصحيحة التي تكتسب فيها النفس الكمال الذي 
يحصل به تقدير رسول الله» وکل ما في الأمر انم صدَّقوا سيدنا موسى َه لما رأوه منه 
من المعجزات تصديقاً. 

0 
نفوسهم ملوّثة بحب الدنيا مستغرقةً كما فاتخذوا العجل في غيبته ها فلمًا عاد إليهم م 
وخوّفهم وحذرهم عاقبة عملهم هذا أعلنوا له توبتهم وما استطاعوا أن يخرحوا حب 
الدنيا من قلوبهم؛ ولذلك أمرهم على لسان الله تعالى أن يقتلوا أنفسهم تطهيراً لما مما 
e‏ قال تعالى: وذ 
ا ام بک طن اشک اتخابك البخل 1 إلى ارك اقلا 
ES 0‏ عند برك قاب لبك إن هو الوب الحم 8 

فقد كان القريب يمسك أعرّ قريب عليه يذه ذا وبذلك كان الذبيح عندما يرى 
السكين تكاد بحري على عنقه يزهد في الدنيا وتخرج من قلبه بها وتطهر نفسه من 
أدرانما فيموت مؤمناًء وكذلك الذابح عندما كان يضع السكين على عنق ابنه أو قريبه 
يذوب قلبه حزناً وأسفاً فيحصل في نفسه ما حصل للمذبوح من خروج محبّة الدنيا من 


قلبه وطهارة نفسه منها. 


27 سورة البقرة: الآية (4 5). 


عصمة الأنبياء 1 نَصهَ سيرنا موسى عليه الصلاة والسكم 


والآن وبعد أن تكلّمنا ما تكلّمناه عن حال السحرة وحال بني إسرائيل في الإبمان لا 
بد لنا من كلمة نبيّن بما طريق شفاء النفس من شهواتما الدنيئة وأمراضها المعنوية 
فنقول: 

إِنَّ شفاء النفس من مرضها وطهارتما وحلاصها مما علق بما من أدران محبّة الدنيا 
يمكن أن يصل إليه الإنسان بأحد طريقين: 

.١‏ طريق ميحصل على شفاء مؤقت يكون صاحبه ا دوماً للنكسة وعودة 
ال مرض. 

؟. وطريق يحصل به شفاء دائمي يعقبه رقي في الكمال ووصول للتقوى ورؤية 
الحقائق. 

فأما الطريق الأول فهو الذي سلكه بنوا إسرائيل الذين عبدوا العجل وأعني به طريق 
التصديق الاعتقادي» ذلك التصديق الذي لم يتوصل إليه صاحبه عن طريق تفكيره 
الشخصي بل عن طريق السماع والوراثة من غيره وشهود المعجزات. وهذا الطريق كما 
يبدو لنا من قصة بني إسرائيل وإن كان يزرع في قلب صاحبه الخوف من اللهء لكنه لا 
يعرف الإنسان بعظمة خالقه وعالي شأنه كما لا يحلّي النفس بالكمال وجل ما يقوم 
به صاحبه من العبادات منبعث عن الخوف من العقاب» وأعماله التي يقوم بما جرد 
تقليد وكثيراً ما تتصارع الشهوة العمياء مع هذا التصديق المبني على الخوف من العقاب 
وحيث أن نفس هذا الشخص ل ينطبع فيها شيء من الكمال» ولم يتوصّل إلى معرفة 
الحقائق ولذلك كثيراً ما تسيطر الشهوة فتعمي صاحبها وتصمّه وتتغلّب على خوفه 


من الله فيقع فيما يقع فيه من | لمعصية» فإذا هو وقع في الفعل» وخلت نفسه مما كان 


١‏ عصمة الأنبياء | َصة سير نا موسى عليه الصلاة والسلام 


يشغلها عاد إليه الخوف من الله وعندئفٍ يداويه ربه بما يسوقه له من الشدائد من مرض 
أو حوف أو نقص في الأموال والأنفس. 

قله الشذائل ترفك فة يما علق عا م الشيوات وطور مع أخراة عي لدا 
وحراثيم الخبث إذ لم يعد لهذه الشهوات محل ولا وحود من هذه الشدة المحيطة» لكنها 
طهارة آنية وشفاء مؤقّتء فإذا زالت الشدة وارتفع البلاء ولم تسلك النفس طريق 
التفكير الذي يحصل به الشفاء الدائمي الذي سنتعرّض للبحث عنه فسرعان ما ينبت 
الحرثوم من حديد وسرعان ما يعود الصراع بين تصديق هذه النفس وبين شهوها. 

ذلك كان حال أكثرية بني إسرائيل طوال صحبتهم لرسوهم يك وهذا حال فريق من 
الناس في هذه الأيام.. نفوسهم ملأى بالشهوات وعباداتهم مبنية على الخوف ججردة 
من كل وجهة إلى الله ومعدومة التأثير على النفس. وما ذكر الله تعالى لنا قصة بني 
عرافيل ذا اللماننا وا a‏ اهلقا E‏ 
العَالمُون 4 . 

والآن وبعد أن انتهينا من ذكر الطريق الأولى التي تحصل جا الطهارة الآنية والشفاء 
المؤقّت ننتقل للطريق الثانية التي تحصل بها الطهارة الدائمية والشفاء التام والتي يعقبها 
السير في طريق الكمال فنقول: 

.١‏ أول ما يبدأ به الإنسان في هذه الطريق أن يفكر في آيات الكون تفكيراً عميقاً 


مقروناً بطلب الحقيقة. 


(' سورة العنكبوت: الآية (47). 


عصمة الأنبياء | َصة سير نا موسى عليه الصلاة والسلام 


. فإذا هو فكر وواصل التفكير فلا شك أن تفكيره هذا يصل به إلى تعظيم صنعة 
هذه المخلوقات. 

*. وتعظيم صنعة هذه المخلوقات ينتقل بالنفس إلى عظمة الخالق الصانع الموحد 
وقدرته. 

.٤‏ وتعظيم الخالق يبعث في النفس الخشية منه تعالى. 

ه. وتلك الخشية تحمل صاحبها على الاستسلام لله تعالى والاستقامة على أمره. 

.٦‏ ويهذه الاستقامة المقرونة بشيء من فعل الخير تتولّد في النفس الثقة برضاء الخالق 
عنها. 

۷ وبهذه الثقة تستطيع النفس أن تحصل لما صلة به تعالى وإن شئت فقل تستطيع 
ا 


۸. وبالصلاة تتحلى النفس من الله تعالى بحلية الكمال وتخلص من كل ما علق بما 
من جرائيم الخبث والشهوات الدنيئة. 

تلك هي الصلاة الحقيقية وتلك هي طريقها وفوائدها وهذا هو الطريق الذي 
يستطيع كل إنسان أن يسلكه ليخلص مما به من أدران ويُشفى مما به من أمراض 
نفسية حلاصا تاها وشفاء دائمياً. 

قال تغالى: 8 . .إن المّلة تتهَى عن الشفناء والشُكر. . 04. 

وبعد أن بيّنا طريق الصلاة الحقيقية وأثرها في شفاء النفس ننتقل بك إلى التقوى 
فنقول: إذا سلك الإنسان طريق الصلاة وتحلّت نفسه بالكمال فعند ذلك وما انطبع 


(' سورة العنكبوت: الآية (45). 


عصمة الأنبياء  ٠‏ قصة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام 


في نفسه من كمال يستطيع أن يقدّر أهل الكمال الذين فاقوه وسبقوه في هذا 
المضمار وأعني بحم رسول الله َة أو المرشد المرتبطة نفسه برباط الحبة برسول الله عَيك. 
ويهذا التقدير تحصل الصحبة النفسية بين هذا المؤمن وبين رسول الله أو المرشد 
الإقطة تبه يزوس نال و اليد ی ارول لد فيك ا 
النور الإلمي المتوارد من الله تعالى على رسوله كما تدحل أيضاً النفس المصاحبة للمرشد 
الصادق في تلك اللّجة من النور الإلمي المتوارد عليه من الله تعالى عن طريق رسول 
الله» وهنالك يكون رسول الله وي بذلك النور المتوارد عليه سراجاً منيراً يكشف هذا 
الميصلّىي من كمال الله تعالى. وبمشاهدة الكمال الإلمي يعشقه وهذا العشق للكمال 
الإلمي تكتسب نفسه نوراً من الله تعالى یری به الخير خيراً فيحبّه ويهواه ويرى به الشرّ 
شرا فيتباعد عنه ويتقيه بالله. إِنَّه يرى هذا النور الحق فيقوم لنصرته وتأيبده والتوصية به 
لي ری ا فيسعى في دحره وإطفائه والتحذير منه» قال تعالى: انها الذين 
ا E‏ وله بتكم كين بن رَه ويل کم نورا شون 1 004 
على أنَّ هذه التقوى وأعني بها مشاهدة الحقائق بنور الله ليست كلها 5 واحدة 
بل لكل مؤمن مشاهدته ودرحته» والمؤمن الواحد يستطيع أن يتديّج في منازل التقوى 
من درحة إلى درحة أعلى فكلّما ازداد في العمل الصالح ازدادت نفسه ثقة من رضاء 
الله عنها وكلّما ازداد على ربّه إقبالاً كانت صلاته أحسن من سابقتها وكان ا أعظم 
ا القت كلما حفدك اة الزن نکی صل بے ازداة كمال وكلما اواد 


كمالك اداد لرسول: الله 'تقديا وكا يد :وارشباطاء وكلما ازذاد يرول الله ارتياظا كان 


(' سورة الحديد: الآية (/؟). 


١‏ عصمة الأنبياء | نَصهَ سيرنا موسى عليه الصلاة والسكم 


بهذا السراج ار أك مشاهدة لكمال الله وكلما ازداد شهوداً للكمال الي كان 
أكثر استنارة بنور الله وبالتالي كانت تقواه أوسع ومشاهدته للحقائق أعظم وأوضح. 
فهو دوماً في تنقّل من حال إلى حال أرقى ومن درحة إلى درحة أعلى. 

وعلى وجه المثال نقول: 

هب أن رجلاً وقف عل سفح جبل وعلى مسافة منه غوطة ذات أشجار مختلفة 
الأنواع» فهذا الرحل لا يستطيع من بعيد أن بميّر من الغوطة سوى أشجارها دون أن 
يعرف أنواع كل منها. 

لكنه كلّما كان له قرب من هذه الغوطة كان أكثر تمييزاً وإدراكاً فإذا هو دنا أكثر 
استطاع أن عير أنواع هذه الأشجار فيعرف المشمش من التفاح والجوز من الزيتون فإذا 
هو دنا أكثر استطاع أن بميّر أنواع التفاح وأحناسه وهكذا زيادة القرب تساعد على 
زيادة الرؤية والتمييز. 

ونستطيع أيضاً أن نوضّح هذه الحقيقة بمثال آحر فنقول: لنتصور أن رحلاً يحمل 
بين يديه كتاباً فيه أنواع متنوعة من الخطوط بين كبير وصغير وكان مقبلاً نحو مصباح 
منير فكلّما دنا من هذا المصباح ظهرت له خطوط جديدة واستطاع أن يقرأ في هذا 
الكتاب كتابات أدق وأصغر من سابقتها فقراءته وفهمه يتزايد بحسب مشاهدته» 
ومشاهدته تزداد بحسب قربه واستنارته. تلك هي التقوى في حقيقتها وذلك هو ما 


توصّل إليه أصحاب رسول الله مه وما يستطيع أن يتوصّل إليه كل مؤمن في كل زمان 


| عصمة الأنبياء | َصة سير نا موسى عليه الصلاةً والسلام 


ومكان وني أي عصر من العصور وأي حيل من الأحيال. قال تعالى: # والذين 
جَاهَدُوا فيا متهم 2 وان الله ل ا 
من جاه إن حا هله إن اله لقي عن تابي ”© . 


والحمك لله رن العالمين. 


(' سورة العنكبوت: الآية (59). ('؟ سورة العنكبوت: الآية (5). 


عصمة الأنبياء | نَصةَ سيرنا داوور عليه الصلاة والسلام 


قصه سيد نا داوود عليه الصلاة والسلام 

توالت الأيام على بني إسرائيل من بعد سيدنا موسى 8 فنسوا حظاً ما ذكُروا به 
ا مواق نيال ف ع ا كان ا ا ا من 
العذاب وأذاقهم ألوان المذلة 0 ل آلافاً مؤلّفة فشرّدهم في الآفاق. 0 تعالى 
مُشيراً إلى هذه الواقعة: الم ر إلى 8 خَرَحوا ابم 2 ارو حَذْرَ الاك 
قال لهم الله ثرت | نم أَحياهمْ إن الله لذو قضل عَلواقاس وئ أك الاس لا ْ 
كرون 04 

والذي نفهمه من كلمة ل فتال م الله مُوتوا 4 أي: أن الله تعالى أذهب شأنهم 
العالي وما كان هم من عر ومكانة فلمًا أصابحم ما أصابهم ثابوا إلى رشدهم وعادوا إلى 
سابق سيرتمم العالية وهنالك أحياهم الله أي أعاد لهم تعالى سالف عرّهم ومكانتهم 
والله تعالى لا يغيّر ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وهكذا فالله تعالى يسلّط الكافر 
الجاحد على المؤمن العاصي تنبيهاً لهذا المؤمن وتحذيراً له من سيره المنحرف فلعلّه إذا 
أصابته الكروب وأحاطت به الشدائد يتوب ويؤوب» فإذا هو تاب إلى بارئه وأقلع عن 
ضلاله وعاد إلى طاعته لربه وعالي سيرته ساقه تعالى على ذلك الظالم وأمره بمحاربته 
ردا ل هذا الظالم الكافر عمًّا هو فيه من بغي وكفر وضلال وردّاً له إلى طريق ١‏ لحداية 
والإبمان فتسليطه تعالى الكافر على المؤمن العاصي فضل منه تعالى ومنّة» وسوقه هذا 


('؟ سورة البقرة: الآية (49 ؟). 


عصمة الأنبياء | نَصهَ سير نا راوور عليه الصلاة والسلام) 


ل ر 8 


أشارت إليه الآية الكرمة التي أوردناها آنفاً في قوله تعالى: لن الله اذو فصل على 
اناس كن كدر الاس لا شکرون 

وبعد أن قدّمنا هذه المقدمة عمّا أصاب بني إسرائيل بعد سيدنا موسى أ بصورة 

جزة نفصّل الكيفية التي أحيا الله تعالى بها بني إسرائيل فنقول: 

لها أصاب بني إسرائيل ما أصابحم من التشتت في الآفاق وإخراحهم من ديارهم 
وأبنائهم ثابوا إلى رُشدهم ورحعوا إلى طاعة رتم فجاءوا لنئٌ لهم وطلبوا منه أن يبعث 
لهم ملكاً يقاتلون معه في سبيل الله. 

وذلك ما أشارت إليه الآية الكريمة في قوله تعالى: الم تر إلى الملا من , ني إسرائيل 


0 ا يج عرص هي 


فق دا اوش إذ توا تی بعت کا ملكا شات في سیب لله قال هل حسم إن کب 
کک | قار وال کا ا قائ في سيل الله وقد أ حرجنا من ديار َتنا 
كب عَلْهم لقتال 17 ا إلا ميا م 7 مهم الله علي بالظالمين 274 . 

وأنت ترى من خلال هذه الآية أن بني إسرائيل لما كتب عليهم القتال تولّوا إلا 
قليلاً منهم. فمن هم أولئك القليل الذين لم يتولّوا؟. 

أقول: أولئك هم الذين آمنوا برهم إعاناً منبعثاً عن نظر في الكون وتأمل فيه 
فأوصلهم إبماتحم هذا إلى تعظيم نبيّهم والارتباط به والإقبال بمعيّته على الله. وهنالك 
اشتقت نفوسهم من ربا نوراً رأت به أنَّ السعادة والخير كلّه في طاعة الله والاستسلام 


لأمره فساروا إلى القتال راضين مطمئنين. 


('© سورة البقرة: الآية (45؟١).‏ 


عصمة الأنبياء | نَصةَ سيرنا راوور عليه الصلاة والسلام 


عي 


أا الذين اعتقدوا بالله اعتقاداً مبنياً على السمع ولم يؤمنوا برهم إماناً منبعثاً عن 
نظر وتأمل في الكون لما كتب عليهم القتال تولوا ولم تطمئن نفوسهم إليه. 

وقد استجاب الله دعوة ذلك النبي إذ بعث لبني إسرائيل رحلاً منهم وحعله بآن 
واحد ملكاً يقودهم في حرويهم ليخلّصهم من عدوّهم ورسولاً يرشدهم إلى طريق 
سعادتمم ويعود يهم إلى سبيل خالقهم» وهذا الملك والرسول هو سيدنا داوود ج قال 
تعالى مُشيراً إلى ذلك بقوله الكريم: «وقال لهم نيهم إن الله قن يت لكل طالوت 
.4 

وقد سمت الآية الكريمة سيدنا داوود # "بطالوت" بياناً لذلك الوصف الذي 
الصف به .سيدا داوود عم الضولة والطؤل. الذي سيكون. على عدقه. ويخ أن 
سيدنا داوود عليه السلام لم يكن معدوداً في بني إسرائيل من ذوي المال الوفير ولا 
الجاه العريض وما كان رحلا كغيره من الناس بحسب الصورة» لذلك لم تنظر إليه تلك 
الطائفة الأحيرة التي لم تتوصّل إلى التقوى نظرة التعظيم ارد بل ا لهم ينا 
أشارت إليه الآية الكرعة في قوله تعالى: « 17 رک له الل عَليكا و م 
الماك منة وم ؤت سعَة من المال. . 4 لقد نظروا لثروته القليلة فلم يقدّروه» وم يعظّموه 
ولو أنحم فكروا من قبل وآمنوا برتُم وأقبلوا بنفوسهم على خالقهم لرأوا كمال رسوهم 
تقدروط. وعظموم: وشكذا لا يعرف الفضل إا كود فمن السعزقت "نفس كه 
الدنيا وأعرض عن خالقه تحده يجهل أهل الكمال ولا يعظّم إلا أهل الدنيا ولا يفتتن 
إلا كمم. ومن أقبل على خالقه واصطبغت نفسه بصبغة الكمال تحده لا يقدّر إِلاً أهل 
الكمال ولا يُعجب ويُفتتن إلا مم. 


١‏ عصمة الأنبياء | نَصهَ سير نا راوور عليه الصلاة والسلام) 


ثم إن 0 حاطبهم بما أشارت إليه الآية الكريمة في قوله تعالى: و 0 إن الله 
اصطناة اق د ب العلم والمسئم والله تي 4 يناه وان وبين 
0000 

وأنت ترى بحسب ما ورد في هذه الآية الكريمة أن العطاء الإلمي ليس مقصوراً على 
طبقة معيّنة من الاس ولا يشترط في الوصول إليه أن يكون الإنسان غنياً أو ذا جاه 
وملطاة ونا جال عطاء الل قال كل من فا من اقلق و غد الان مه كنذا 
العطاء الإعداد الصحيح وسلك السبيل الموصلة إليه تفضّل عليه ربّه وأعطاه ذلك لأن 
الخلق جميعاً حلقه تعالى لا فرق ولا ميزة بين إنسان وإنسان» ولا فضل لعربي على 
أعجمي ولا أبيض على أسود إلا بالتقوى» وعطاؤه تعالى واسع يسع الخلق جميعاً. 

وهو تعالى حكيم يعطي كلاً بحسب ما يراه فيه من صدق وإخلاص. 

م إن سيدنا داوود # لما سار بالجنود للقاء العدو أخبر من معه أن الله تعالى 
مبتليهم بِنَهَرٍ وطلب منهم أن لا يشربوا منه» أمّا من اضطره العطش واشتد عليه فعليه 
ألا يشرب منه إلا غرفة بيده. قال تعالى مُشيراً إلى ذلك بقوله الكريم: «فلنًا فصل 
أو بالود قال إن اله يكم هن شرب به يس مني ومن لمع إن مني 


22 


لا من اغترف غرفة ؛ ده. . 4% ومن البديهى أن هذا الأمر إعما يعود عليهم بالفائدة» 
فإ اتساد إذا: اق عليه ا وكات عظهانا عظها خد وشرب كيرا سك له 


ذلك أذى وضرراً في حسمه» وهكذا فكل ما ينهى الله تعالى الإنسان عنه إِنما هو 


لوقايته وحفظه من المهالك. أمّا هؤلاء فبدلاً من أن يذعنوا لوصية رتم ساروا على 


('© سورة البقرة: الآية .)۲٤۷(‏ 


١‏ عصمة الأنبياء أ قصة سيرنا راوور عليه الصلاة والسلاح 


هوى نفوسهم وانقادوا لشهواتحم وشربوا منه إلا قليلاً منهم. قال تعالى مُشيراً إلى ذلك 
قرله الكام: « فشروا من إلا قليا مهم . 4. 

ولذلك وجذه المخالفة التي صدرت منهم أعرضت نفوسهم عن خالقها وبعدوا عن 
رهم بسبب عصياتحمء فما أن رأوا العدو كثيراً في عدده حت هالهم مشهده ووحدوا 
افا حي سس .م وإلى ا تعالى: 
EAS E. 0‏ ا ليو بجالوت وود 0 

ما | الذين أقبلت نفوسهم على ركا بسبب طاعتهم فإنما وحدوا أن الأمور كلها بيد 
الله تعالى وحده وأن النصر من عنده ولذلك لما شاهدوا العدو لم يعبؤوا به وطلبوا من 
الله تعالى أن يؤيدهم على تر وال ذلك تشر الأيات. الكرفة ق قوله تعالى: 
فال الذن شین أ م تلاقو الله كم من يل ليل غلبت فة كير 4 إذن الله وله مم 


2 6 ص 


0 لجالوت وحتوده قالوا را اقرغ علينا 00 0 اي وانصرنا 


ص برض تبر 


قوم الكافرين 00 وم رذن لله ول أو 52 17 الله الاك وة 


1 و رم 6 


2 شا ورلا دم م الله الاس , لك بض لفسداتٍ ا 50 الله ذو فضل 
على العَالمينَ ي . 

وأنت ترى من خلال هذه الآيات أن الأمور بيد الله تعالى وحده وأنه لا مسيّر ولا 
إله إلا الله. فإذا رحع المؤمن إلى ربه بالطاعة والانقياد وطلب من الله تعالى النصر 


والتأييد نصره الله وأعانه. 


('؟ سورة البقرة: الآية (49 581-5). 


عصمة الأنبياء | نَصهَ سير نا راوور عليه الصلاة والسلام) 


كما ترى أنه تعالى ذو فضل على العالمين يسوق الكافر على المؤمن العاصي ليتوب 
ويرحع إلى الحق فإن هو تاب ورحع» ساقه على الكافر وأيّده عليه ونصره وحعل 
الكافر تحت رعاية المؤمن ليهديه ويدله. فهو تعالى يدفع الناس بعضهم ببعض رحمةً 
بحم وحفظاً لهذا الكون من الفساد وهو محمد على كل ما يسوقه لعباده وهو تعالى ذو 
فضل على العالمين. 

وقد استتبٌ الأمر لبني إسرائيل وتسنّم سينا داوود © منصب الملك وخضع له 
بنوا إسرائيل جميعاً كبيرهم وصغيرهم. وكيف لا يخضعون له وقد خلّصهم من عدوّهم 
وأعاد لهم سابق عرّهم وسالف محدهم ورأوا من تأبيد الله له ما رأوا حين انقضنّ غك 
بذاته يشق صفوف العدو بسيفه والرعب من هيبته تمزق جمعهم كل ممزق» حتى دنا 
من مَلِكِ الحيوش العدوة فتفرّق ثل من يحمونه من مرافقيه مولّين الدبر» ثم ضرب 
ملكهم الحبّار فقصمه وقضى عليه وأراح الناس من عظيم بلائه وبغيه وشروره» وسمعوا 
منه من البيان والحكمة بالزبور ما معوا. قال تعالى مشيراً إلى ذلك: بقوله الكرم: 
وقد 5 داوود ما فضلاناجبال وي معد لير وا ل ال 4 

وقال تعالی : اصبر على 00 e‏ 0 داوود 5 الأ 1 ê‏ 5 
لجال مه اا سحن لمشي والإراق ۾ والطير ر تشو کل اراب چ ود 
و 35 2 ل الخطاب 74. والمراد بكلمة (الجبّالَ): كبار القوم 
ورؤساؤهم فإِنَّ الحبل من كل شيء ما عَظُم منه قال تعالى: # . ااه فق 


(' سورة سبأ: الآية .)١١(‏ ('؟ سورة ص: الآية .)٠٠-١۷(‏ 


١‏ عصمة الأنبياء | نَصهَ سير نا راوور عليه الصلاة والسلام) 


جبّال. . 274 أي: من سحب عظيمة ويُقال فلان حبل علم أو ذو علم عظيم؛ وأمّا 
الطير فإنما المراد به صغار النّاس وعامّتهم وهكذا فقد خحضع لسيدنا داوود عليه السلام 
جميع بني إسرائيل وانقادوا له. 

ثم إن الله تعالى أراد أن يعيّفنا في قصة هذا الرسول الكريم بأنَّ النفس البشرية إذا شاهدت 
الكمال الإهي أحبّته وعشقته وأضحت هذه المشاهدة أحبٌ إليها من كل شيء. 

غير أن الإنتقال في هذه الوجهة من حال إلى حال أعلى وأرفع والارتقاء في تلك 
المشاهدة إِنما يكون بحسب ما يقدمه الإنسان من الأعمال التي يبذلها في خدمة الخلق» 
وإنه لا بد من الجمع بين حدمة الخلق والإقبال على الله تعالى بصورة لا يختل معها 
تاز هاتين الكثتين» فلا مغلب حدمة الخلق على خوام اليحهة إلى الله كما لا تخول 
الوحهة إلى الله بين الإنسان وبين القيام بمصالح الخلق. وحيث أن سيدنا داوود ج 
غلب عليه العشق لربه وحلس مع نفسه يعتكف في الحراب منصرفاً إلى شهود ذلك 
الكمال الإهي» أراد تعالى أن يرد هذا الرسول إلىكمال الكمال فساق له ملكين على 
صورة رحلين» احتكما لديه في قضية. وقد أشارت الآية إلى ذلك في قوله 


ل ا 


ا © وهل أثاك د م ذا سوا المحراب © إذ خلا على ذاؤوة ضع نهم 


صر مر 


الوا ندا عداو ع تدا عل ف نقتي الم ولا تنشطط ود إلى 


7 


1 


سواء الصراط 4 . والراد بكلمة (تَسَوُ) أي: دلوا عليه من فوق الحدارء وانخراب 
فى لكان ای مكاي يه سا دو ا رمج د جو و ا 


(') سورة النور: الآية .)٤١(‏ 


| عصمة الأنبياء | نَصهَ سير نا راوور عليه الصلاة والسلام 


يكتسبه من المعرفة بإقباله على ربه أن بحارب الشيطان فيرد وساوسه التي يلقيها في 
و اا 

ثم إن أحد الخصمين شرح القضية بين يدي سيدنا داوود فذكر له أنَّ أحاه بملك 
تسعاً وتسعين نعجة أي غنمة» أنّا هو فلا يملك سوى نعجة واحدة» وقد طلب منه 
أحوه أن يسمح له بضم هذه النعجة إلى قطيعه وأن يجعلها في كفالته» فلمًا امتنع ولم 
يوافق أحاه على رأيه شدّد عليه أحوه في القول ووجّه إليه ام عل هذا ام 
وقال تعالى مُشيراً إلى ذلك بقوله الكريم: إن 0 عي لهتسم عون : ولي 
a‏ فال نانيم وَعرني في الخطاب 4 . 

ونظراً لبداهة القضية لدى سيدنا داوود # وحبّاً في العودة إلى الوحهة إلى الله 
والتمتع بذلك الشهود للكمال الي الذي أخذ بمجامع قلبه وأصبح هوئ ملازماً 
الا ا سي بر يا مر ا 


ق ار راص 


النعجة ما أشارت إليه الآية الكريمة بقوله تعالى: قال لقد ظلىك , سوال 1 إلى 
نعاجه وان كيرا بن الخلطاء ء ليخي بهم على بض إلا الذين آمو مأوا المالحاتِ 
0 ماهم . . 4: قال له ذلك القول والتفت يريد العودة إلى الوحهة إلى المحبوب 
الأعظم مبدع كلٌ جمال وفضل وحلال» وهنالك تكلم صاحب التسع والتسعين نعجة 
نكن سيدق ی يريف أن يقنار لك ق تعمس ا وا أن علي قوت 
كفالته ويرعاها له مع ة فط .بذاك يکن قل عله وور عليه كور ى اليك 


والوقت في سبيل نعجة واحدة. 


١‏ عصمة الأنبياء | نَصهَ سير نا راوور عليه الصلاة والسلام 


ولمّا مع سيدنا داوود عي مقالة الخصم الثاني ووحده محقّاً في طلبه أدرك أنه تسر 
ي حكمه الذي أدلى به للخصم الأول. 

م إنه لما عرف أن القضية ليست قضية نعجات وخصوم وأن الخصمين ملكان 
حاءا إليه بمذه القضية مرسلين من قبل الله تعالى ليعرّفاه بأن مقام الخلافة نما يقتضي 
الجمع بين خدمة الخلق والقيام بمصالحهم, والإقبال على الله والوحهة إليه في آنٍ 
واحد» لا أن ينصرف العبد إلى الوحهة إلى الله ويترك مصالح الخلق. هنالك لما 
ظهرت لهذا الرسول هذه الحقيقة ظنّ أن الله تعالى إِنما أراد بحذه الواقعة أن يبيّن له عدم 
صلاحه لمقام الخلافة لتقصيره قي تأدية وت الخلق تمام التأدية وذلك ما نفهمه من 
الآية الكريمة في قوله تعالى: داوود أنما 2 وفتناه أي أظهرنا له عدم 
صلاحه ذا المقام» إذ أن الفتنة إنما هي إظهار الطوية ولذلك: لاقام 5 أي : 
طلب منه الشفاء من هذه السهوة. 9 وخر ركنا 4 أي: خاضعاً بنفسه لأمر ربه. 
واب 4 أي: رحع إلى الطريق التي يقتضيها مقام الخلافة فجلس في قضاء المصالح 
لا تصرفه وحهته عن خدمة الخلق "ولا خدمة الخلق" عن الوحهة إلى الحق. قال تعالى 


ار ي اي 


مُشيراً إلى ذلك بقوله الكرم: لان ته رك واب © فغفزنا له ذلك ون ل 
عند إلى وخسن مأب 4. 

ثم إن الله تعالى حاطب وله الكرم: ا داوود إا ناك ةي الأرض فَاحكم 
ین الاس لمق ولا : تبع الموى فيضك عن ستبيل الله أي: لا يكوننّ هواك في دوام 


مشاهدتٍ مانعاً لك من قضاء مصالح خلقي فإن في ذلك حرماناً هم من حقوقهم 
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وحرماناً لك من الخير» لأنك إذا وحدت نفسك مقصراً في واحبك انقبضت نفسك 
ع ميديو اتسوردا وز كه عن الرسية :+ حيواد بن ادم تيامها يواحلها.. 

ثم إن الله تعالى 38 نصيحته لسيدنا داوود ‏ بقوله الكريم: إن الزن قار عن 
شيل الله يذ غناي ا أي وهذا ال عن الب 
إلى الله وهذا الخجل من التقصير يجرٌ الإنسان إلى نسيان اليوم الآخر ويوقعه في 
الأعمال المنحطة وبذلك يصيبه ما يصيبه من العذاب. 

ذلك درس ألقاه الله تعالى علينا في قصة سيدنا داوود عي ليرينا تلك المنزلة العالية 
التي ارتقى إليها ذلك الرسول الكريم وليعرّفنا أن الكمال الإنساني نما يكون في الجمع 
بين حدمة الخلق والإقبال على الحق لتصبوا نفوسنا نحو ذلك المقام العالي وتنزع إليه. 


والحمك لله رب العالمين, 


('»؟ سورة ص: الآية (55-171). 
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قصة سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام 

سيدنا سليمان هو ابن سيدنا داوود عليهما الصلاة والسلام» قال تعالى # ووهبتًا 
لداؤود سسُلِيمَانَ نعم لعب إن وَأ 4 . 

وقد كان سيدنا سليمان 4# عوناً لأبيه على نشر الحق وإقامة دعائمه في الأرض 
كما كان من قبل سيدنا إسماعيل مع أبيه سيدنا إبراهيم عليهما السلام. ونظراً لما يعود 
به فعل الخير على صاحبه من الشأن العالي والقرب زلفى من خالقه فقد طلب سيدنا 
سليمان من الله تعالى مُلكاً عظيماً لا ينبغي لأحد من بعده ليكون ما يناله من ملك 
عظيم عوناً له على القيام بتأدية رسالة ربه والدعوة إلى سبيل الله على أكمل صورة 
وأتم وحه. قال تعالى مُشيراً إلى مطلب هذا الرسول الكريم بقوله: 9 قال رب اغفر لى 
وَعَبْ لى ملا لا نى لأحد من شري إنك أت اوعاب 4 . 

وقد استجاب الله تعالى دعوة هذا الرسول الكريم فسكّر له الريح تحمله من مكان 
إلى مكان حسبما يود ويريد. قال تعالى: [ حرا له الرمّ تخري مره رْخَاءً حَيْتْ 
أَصَابَ 4 . وسكّر له تعالى أيضاً الشياطين وجعلهم خحاضعين لأمره أيضاً. قال تعالى: 

E A 0 50‏ ل م 

والشياطين كل ناء وغواص © واخَرين مُعْرِنَ في الاصفادٍ 4 . 

وكانت الريح تنقله في برهة الصباح أي في فترة لا تزيد عن ساعة تقريباً مسافة لو 
أراد أن يمشيها الإنسان على قدميه لاحتاج إلى شهر. قال تعالى: # وَلْسْليمَانَ ارح 


تاق ا ع ص ر 


1 ا | يمه ث2 5 8 
غدوها شهر وَروَاحهًا شهز 4 . وقد أحرى له تعالى النحاس ذائباً يستعين به على صنع 


('؟ سورة ص: الآية (70). ('© سورة ص: الآية (78-88). 


١‏ عصمة الأنبياء | نَصه سير نا سليمان عليه الصلاة والسلام 


4 
0 


الأدوات والأسلحة اللازمة قال تعالى: # واسلتا له عَيْنَ القطر 4 . والقطر: النحا 
الذالي 


الممتر ا ا ا ا ا 


الأبنية» وصنع القدور الكبيرة لطعام الجند. قال تعالى : # وه من اجن م 3 ين نة 


e 
ت وه‎ 


إِذن ره وتن بيغ نهم ڪڻ أ له بن عذاب لسر © يملق أ له ما مشَاءٌ من 
مُحاريب وتماثيل وعدان كالجواب ولوق راسيات اغْمَلوا آل داوود شکرا 5 من 
او ا ١‏ 

والمراد با محاريب: الآلات التي يستعملها في محاربة عدؤه. والتماثيل: هي الآلات 
الممائلة لما يستعمله العدو. والحفان: هي الأواني الكبيرة يوضع بما طعام الجند. والقدور 
الراسيات: هي الأواني العظيمة الراسية يطبخ فيها طعامهم وهكذا فما من مطلب 
طلبه هذا الرسول الكريم مما فيه معونة على نشر الحق إلا وأعطاه الل لله إياه. 

وقد ذكر لنا تعالى ما ذكره ليُشْجعنا على أن نطلب من فضله العظيم ويرينا أن 
المؤمن إا يطلب الدنيا لتكون سبباً ووسيلة له إلى اكتساب رضاء الله» ونفسه تطلب 
ما خطلية لا لشهوة دفيوية ورا لرا إلى أعظم قدر ممكن من فعل الخير» والإنسان 
الحق هو الذي يجعل دنياه مطية لآخرته ووسيلة إلى فعل المعروف» قال تعالى مُشيراً إلى 
هذه الناحية: 32 ا انناو ا شد ا ب ا E,‏ 
N‏ 07 


('» سورة سبأ: الآية .)١8-11(‏ ('© سورة القصص: الآية (۷۷). 
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ولعلك تقول: لماذا طلب سيدنا سليمان يه من الله تعالى أن يهب له ملكا لا 
ينبغي لأحد من بعده وحصّص نفسه بذلك من دون سائر الناس؟. 

فأقول: لقد كان الزمن على عهد سيدنا سليمان 6# زمناً يتبارى فيه الملوك ما أوتوه 
من ملك وسلطان ولذلك ومخافة أن ينال الملك رحل مبطل يضْكٌ الناس عن الحق 
ويفتنهم» طلب هذا الرسول الكريم من الله تعالى أن يخصّه بذلك الملك العظيم ولا 
يهبه لأحد من بعده. 

وهكذا فمطلب الرسل دوماً ومطلب كل مؤمن تابع لحم بإحسان نا هو لخر النَّاس 
ومصلحتهم. 

ويكون ما نفهمه من كلمة إلا ينبي لأحدٍ من نري 4 أي: لا ينبغي لأحد من 
الوك اللضلين: 

ولعلّك تقول أيضاً: مادام سيدنا سليمان #4 قد طلب ذلك المطلب لغاية سامية 
فلماذا لا يطلب سيدنا محمد يه ما طلبه سيدنا سليمان؟. 

فأقول: لقد تغيّر الأمر بعد سيدنا سليمان 5 وأصبح الزمن على عهد سيدنا محمد 
هيه زمناً يتبارى فيه البلغاء ويتنافس العظماء ولم يبق للملك والسلطان تلك القيمة 
التي كانت لحا من قبل» فبيت شعر بنظر العرب إذ ذاك أثمن لديهم من قصور كسرى 
وقيصّر؛ ولذلك لم يعد لهذا المطلب ذلك الشأن وتلك المكانة السابقة. وكانت المعجزة 
الخالدة لسيدنا محمد #5 ذلك القرآن وما فيه من البيان العالي الذي تحدّى به الله 


تعالى الناس جميعاً في كل عصرمن العصور وبين عجزهم عن الإتيان بمثله مهما تقدم 
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۵ر وه لهو 


الزمان وطال. فقال تعالى: 1 رو افتراه قل فانوا | حشر سور مله مات وادعوا 
ن استطشتم بن دون اله إن كنم اد € 
قل ين اجتممتٍ ب الإنسٌ الجن على أن ا اتا بل هذا القرآن لاون ب ا 
نه ببعض یً۰ 
ونعود الآن إلى القصة التي نحن بصددها فنقول: إن أبرز ما في قصة سيدنا سليمان 
َب وإن شئت فقل الدرس الذي يريد الله تعالى أن يلقيه علينا والعبرة التي يريد أن 
يسوقها لنا إا تتناول النقاط الثلاثة الآتية: 
»أن يكون المؤمن رفيقاً بالحيوان فلا يُحمّله فوق طاقته حت ولو كانت غاية 
المؤمن من عمله نشر الحق والجهاد في سبيل الله إذ الخلق جميعاً مخلوقاته تعالى وبحب 
أن يعطي كل ذي حقٌّ حقه. 
« أمّا النقطة الثانية فإنما هي اتحة ومتولّدة عن النقطة الأول فإذا كان من 
المفروض على الإنسان أن يرفق بالحيوان الأعجمي فمن الأولى الرفق بالإنسان 
وإعطاؤه حقّه وعدم تكليفه مما لا يطيق. 
© إنَّ تقصير الإنسان فيما يترتب عليه من واحبات تجاه الآخرين يشعر النفس 
بتقصيرها بين يدي را فتنقبض خجلاً وتغضي حياءً منه تعالى وبذلك ينقطع عنها 


ذلك الإمداد الذي كان يتوارد عليها من رها وبالتالي يحجب عنها علمها. 


('2 سورة هود: الآية .)١9(‏ ('؟ سورة الإسراء: الآية ( ۸۸). 
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والآن وبعد أن أشرنا إلى هذه النقاط الثلاث» نورد لك ما حدث لسيدنا سليمان 
عي وما ذكره لنا تعالى بهذا الصدد في كتابه الكريم ليكون لنا منه موعظة وذكرى 
فنقول: 

ا سا سايمان 235 ره السديد هو كا ويضيلة هبه الدافية ره ادق مه 
تعالى الرحمة بالخلق فأولِع بالجهاد في سبيل الله لردٌ الخلق إلى الحقٌّ وإنقاذهم مما هم فيه 
من الطتلال. وتوطلا لمذه الغاية السامية امد سينا سليمان ري الل ويضكرها 
وعرّسها على الكرٌ والفر استعداداً للجهاد وما زال منصرفاً لعمله هذا وقد صرفته غايته 
السامية عن كل شيء حت أقبل الليل» وإنه لما أتى جا في العشي وحدها منهوكة 
القوى من كثرة الجري» ثاب إلى نفسه وعرف أنه إنما تجاوز في حت الخير الحدّ اللازم 
وزاد عسًّا ذگره به ربه من إعطاء كل مخلوق حقه فقد أتعب الحيوان وكلّفه بأكثر ما 

يطيقه وإلى ذلك ات الآية الكريمة في قوله تعالى: # ووهبتًا ا سەن نعم 


ا 5 ولك به إذ عرض عله العَشِي الصًافنات الجا © فال إني خشف 


و2 


ليحن كروي حل لجاب 4 . 

وكوف ها ا إذ عرض عليه بالمئِيَ الصّافنات اليا ات 
بالخيل من جريها في الظلام وقت العشي. 

أمّا ما نفهمه من كلمة «فقال إني أَحببت حب اير عن وکر ري ) أي: أي 
کرت :و ستل العمل ار ا عفان درك مق إعظاء ا 
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ys‏ نج سي سل 

تم إن سيدنا سليمان أمر رحاله بأن يردُوا عليه الخيل وحعل بمسح لما سوقها 
وأعناقها ليجمّف لما عرقهاء إذ من المألوف عند الفرسان وساسة اليل اخم بمسحون 
أعناق الخيل وسوقها ويمّفون عرقها المتصبّب منها بعد جريها ترويحاً لما وعناية بها 
وإلى هذه الناحية أشارت الآية الكريمة: ل ردوهًا : 07 6 السسّوقٍ 
وَالأعماقٍ 4 . 

ثم إن سيدنا سليمان ل لما شاهد أنه حمّل الخيل أكثر نما تطيق ولما وحد أنه 
بينه وبين خالقه» وما أنَّ العلم الصحيح وشهود الحقائق يكون بنور الله وحيث إِنَّ 
حجل سيدنا سليمان وقف حجاباً بينه وبين ربه لذلك احتجب عنه ذلك العلم حيناً 
وهذا ما أشارت إليه الآية الكريمة في قوله تعالى: وق 5 E‏ ا عل 

وحيث إِنَّ الفتنة هي خروج ما كمْنَ في النفس لذلك يكون ما نفهمه من قوله 
مل و هذا یا آي أخرحنا ما كتوق نفس ,ايعان من حت ار 
وأظهرنا للعيان ما شغف به قلب هذا الرسول من التفاني في خدمة الخلق. أمّا كلمة 
1 507 0000 أي: سترنا عليه علمه لأن من معان الكرسي ٤‏ 


اللغة: العلم والمشاهدة ويثبت لك هذا المعنى قوله تعالى: # . .وسم كرسي السّمُواتٍ و 
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الأرض. . 4 أي: أحاط علمه تعالى بما تحتاج أن تقوم به السموات والأرض. وإذ 
فكل ما يقع عليه نظر نفسك من الحقائق إا هو كرسي هذه النفس أما ابمحسد فهو 
كل ما حل في مكانه وأحذ موضعاً له فيه» وبسبب الخجل الذي حل في نفس سيدنا 
سليمان # أصبح مستقراً فيها وساتراً لعلمه. 

أقول: وهذه المعاني إِمّا هي حقائق نفسية يؤيدها شعور الإنسان النفسي فمن طبيعة 
النفس أن تغضي حياءً عند شعورها بالتقصير وأن يصبح حجلها ستراً بينها وبين زيد 
من الناس إذا هي قصّرت في حقّه وذلك الحال ذاته إا يقع في نفس المؤمن إذا آنس 
من نفسه تقصيراً في جنب الله فيتوقف انطلاق نفسه عن العروج في صلاته من حال 
إلى حالٍ أعلى وأرقى وأبقى» فيتوقف عن انطلاقه النفسي في بحور أسماء الله الغلى» إذ 
الصلاة معراج المؤمن» وهذا أمر معروف عند كل مؤمن بالبداهة فلا يحتاج إلى زيادة في 
الشرح والتوضيح. ذلك هو ما وقع في نفس سيدنا سليمان ج وما أن آنس في 
نفسه توقف الحال عند مشاهدة عليّة واحدة ولم تعرج نفسه في العلوم الربانية تصاعدياً 
ای سدق رح إل ره عرفا وذلك. هنا أشارت الب الآية الك عة 2 e‏ 
وهكذا فالمؤمن سرعان ما يؤوب إلى ربه وينيب. 

ثم إن سيدنا سليمان # طلب من الله تعالى أن يجعله دوماً قائماً في حقوق الخلق 
جميعاً فلا يعود بعد يومه هذا يقصّر في حقٌّ مخلوق من المحلوقات. قال تعالى: «قال 


رب اغفر لى ‏ أي: اشفني وارفع من نفسي هذا الحال الذي وقع مني فلا أعود أقصّر 


() سورة البقرة: الآية .)٠٠٠١(‏ 


| عصمة الأنبياء | مَصة سيرنا سليمان عليه الصلاة والسلام 


في حقٌ مخلوق حت مخلوق آخر وهب لي ملكا لا يني لحد ين مدي إنك أت 
ا ش 

وتلك هي مراحل تدرّج فيها سيدنا سليمان 6 في طريق الكمال فمن كمال إلى 
أكمل ومن حال إلى حال أرقى وأرفع وتلك هي عظات بالغة تتجلّى فيها للإنسان 
العدالة الإلهية بأحلى مظاهرها ليعلم المؤمن أن الله تعالى حكمٌ عدلٌ وأن الخلق جميعاً 
عباده. فمن أراد أن يظل قريباً دوماً من خالقه فلا يقصّر في حق مخلوق من 
الخارقات مهما كانت العاية عالية ومهها كان القضل شريقا سامياً قال تعالى: 
«وئلك الأمال انها انا نا 1 إلا العالمون 04 . 

وقبل أن نختم قصة سيدنا سليمان» لا بد لنا من أن نتكلّم عن قصته 889 مع الملكة 
بلقيس. هذه القصة التي تبيّن لنا بجلاء أن هذا الرسول ب لم يطلب ما طلبه من 
الملك العظيم حبّاً بالدنيا وزينتها ولا رغبة في عرّها وسلطاتما إا طلب الملك حيّاً في 
فعل المعروف وعمل الخير لينال رضاء الله تعالى في تعريف خلقه به وليتقرّب زلفى إلى 
ربّه بردٌ عباده إلى طريق الحق وهدايتهم إلى الصراط المستقيم. 

وتفصيلاً لحذه الناحية لا بد لنا من أن نذكر الآيات الكرعة الواردة بهذا الخصوص 
والتي جاءت بما سورة اخمل متكلّمة ا 0 في قوله تعالى: لإ ولقذ 
ل ل له 7 فضا ع ى كثير من عباده 5 8 


وورٹ 0 داووة 0 5 لاس غاا منطو الطير روتيا بن کل شيء إن هذا 2 


('؟ سورة ص: الآية 9 80-8). (' سورة العنكبوت: الآية .)٤۳(‏ 
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افضل الي © وتر ینان كو بن لمن والس وار یم طون © حى إن 


5 توا على واد التمل قات اة 0 اَم الوا تساک لا یخطتنک يمان د 


لا چ 


شرن ۾ َس ضاجكا بن قوي وقال رب ؤزعني أن أن کر شتات الي 
نمت حلي وى ولد وأَنْ اي ترضاء وأْخني رخات ني عاك الصّالحينَ 


@ وتفقد الطب َال تإلي لا أرى المدشد َ 57 افاي چ لاغذ زايا شريدا 


ا و يي إسثلطان مب ۾ فتكت عر بد فال أخات بنا لم يط + 


1 


وجت بن سا بأ بين © إني وجدت اثر نكم ووت بن کل شي E‏ 


ا و 


عطي ® 0 وقومها e‏ لاشمس عن دون الله وين 0 اطا ن اغا 
فَصدهُم عن 0006 دون ® ألا سجدوا لله الذي 30 2 ني السوات 


و کو 


الارض ول ما تون وما بن © ا له إلا ورن امرش تطبر ع قلست 


2 
4 و 3 


د كت 7 ا و أدهت بكابي هذا فالقَةُ الهم 0 E‏ عم فانظز اذا 
بَرْحعُونَ 4 . 
ولما الي الكتاب 0 تلك 00 وتبيّنت ما فيه جمعت ند وعرفتهم قال 


شت ايم ب ان عل يني و : الملا أف ا 


و رو ص وه 


کیت قاطلئة ارا حت تشون © قلا نحن ولا قر وأولوا أ شر والامر إليك 


فانظری ناذا أن به قالت إن املك إذ 6 رة أذ ا عه أهلها 1 
كرات سر هران ليه ت لبهم بهي فتاظرة بم برجم المْسَلونَ چ فلمًا جاء سيان 


('» سورة النمل: الآية (ه ١-8؟).‏ 


١‏ عصمة الأنبياء  ٠‏ قصة سيدنا سليبان عليه الصلاة والسلاح 
ال تون بال قتا ان ال خی بنا ككل اتم مركم رحن به ازجع إل 

فلاتهم جود لا قبل لهم بها ولنخرجتهُم م نها أؤلة وم صَاغْرُون 4 . 

فلكًا رحع المرسل: وبين لها وضع سيدنا سليمان ج تجاه هديتها وذكر لها مقالته 
أزمعت على أن ل ل رك سر ل سي لواو 
إليه التفت إلى من حوله طالباً منهم أن يأتوه بعرشها. قال اا امائ م 
E‏ ن وني مسْلمينَ © قال عفرت بن ابن أ أ آي فلن من اد 
وني دلي م ۾ قال الذي دده عله بن الاب أ یات بد قبل أن برق إليك 
طرفت فلن ر۶ مقر جددة قال هذا بن فَضل بي ليلوتي أشكل أ أ 2 0-7 
فإنما ٠‏ اتفه ومن کفر فان ري غت یکرم 6 . 

وأنت ترى من هاتين الآيتين الأخيرتين كيف أن العفريت والمراد به الكافر المعفرة 
نفسه ببعدها عن رثا عرض على سيدنا سليمان © أن يأتيه بالعرش قبل أن يقوم 
من مقامه وكيف أن المؤمن الذي عنده علم من الكتاب استطاع أن يأتيه به من اليمن 
بمدّة لا تزيد عن لمح البصر. 

إن هذه النقطة تبيّن لنا أنَّ المؤمن مهما كان نوعه يتفوّق على الكافر وهو دوماً 
أشدٌ قوة وأعظم علماً ومعرفة» إذ المؤمن في كل أمرٍ رأس» بل وفوق كل كافر. 

وما رأى سيدنا سليمان ؤي العرش مستقراً عنده شكر الله تعالى على هذه النعمة 


كما رأينا فرع قبل ق الآية. 


(' سورة النمل: الآية (5:0-59). 


١‏ عصمة الأنبياء | مَصة سيرنا سليمان عليه الصلاة والسلام 


َع 


م إِنَّه أراد أن بمتحن ذكاء هذه الملكة ويسبر غور تفكيرها لأن المفكّر صاقي الذهن 
يستطيع أن يتبيّن الحق ومن المأمول منه أن يذعن للحق ويرضخ إليه أمّا الخامل الفكر 
البليد الذهن فأمره مشكل ودلالته عسيرة ومع ذلك فهو إذا رأى الحق لا يستطيع أن 
يقطع في هذا السبيل مسافات واسعة لصغر دائرته وضيق محال تفكيره ولذلك و 
یدنا سليمان 1# بان برا ها عرشها عض الو قال مال : قال واي 


اھ ی 
2 


عَرْشَها نظ أنهي ل تكن بن الذي لذو چ فلا جات قبل امک عرش قات 
3 2 ا وکا سلما 7. هنالك طمع سيدنا سليمان 2 
هدايتها فأمرها بأن تدحل الصرح» والصرح: موضع أرضه من زحاج متقن الصنعه» 
شفّاف يشفٌ حتى يصف ما وراءه ولشدة نقائه وصفائه لا تراه» بل تلمسه لمساً. وإلى 
ذلك شير الآية الكرمة: [ قيل ها اذخلي الصرح 4 . 

ما هي فلما رأت الصرح ونظرت إلى أرضه حسيغها لد صفائها ودقّة صنعها ماءً 


ت حير 
39 


وكشفت عن ساقيها لعلا تبتل ثاهاء قال تعالى: ‏ . .فلن رأ سي ل وكش ع 


اليف ار عب ا الي 


. 6 قال إنه صر مرد بن قوارير‎ E 

وني هذه اللحظة استعظمت هذه لملكة التي أوتيت من كل شيء ما أوتيه سيدنا 
سليمان ج من الملك العظيم واستصغرت ملكها واحتقرت نفسها بجانبه ونظرت إلى 
سيدنا سليمان نظرة إكبار وإحلال وهنالك وبحذه النظرة وبمذا التعظيم وإن شئت فقل 
بإقبال نفسها على نفس هذا الرسول العالية شهدت الحق وعاينته فكانت نفسه 
لها اجا عا رابك يه عظيةخالقيا وكات رها فا همات ا ها طا 


('» سورة النمل: الآية  .)٤١-٤١(‏ سورة النمل: الآية (5 4). 


عصمة الأنبياء | مَصة سيرنا سليمان عليه الصلاة والسلام 


لف وال ذلك تشر الاي الكفة: قال رب ؛ إني ا نسي و 
سيان لله رب المي 4 . 

ومن هنا 8 لنا أن سيدنا سليمان ‏ لم يطلب ذلك الملك العظيم إلا ليكون 
وسيلة له إلى فعل الخير ورد الخلّق إلى الحق؛ إلى ينبوع كل خير وجمال وجلال جلك 
حلاله وتشاهقت عظمته وتسامت لنا محبته تعالى. كما يتبيّن لنا أن رؤية الحق وبلوغ 
منازل الإبمان الصحيح لا تكون إلا بتعظيم أهل الحق وإكبارهم وقد أشار تعالى إلى 
لاي ا ساي ل سر ون موق احرف ومح بدن 
حقٌّ سيدنا محمد يك فقال تعالى: 8 . .فالذين أ E‏ بوا الو 
الذي أنيل مه ويك N‏ 

وآخر ما سنتعرّض إليه ني قصة سيدنا سليمان أمر موته ج فقد ذكر لنا تعالى في 
معرض الكلام عن هذا الرسول ج ما يُشير إلى بقاء أحساد الأنبياء بعد وفاتحم وعدم 
فنائهم في قبورهم وتفصيل ذلك أن سيدنا سليمان ## لما جاءه الموت كان جالساً 
مطرقاً برأسه متكئاً على منسأته "أي عصاه".. فلمًا قُبِضَ "أي مات" ظلَ على هذا 
ا حال حيناً وكان قد کلف اللحن أن يقوموا بأعمال فاستمروا ينجزونما وهم لا یدرون بوته. 

وقد مضى على هذا الرسول حين من الدهر وهو على هيئة الجالس يحسبه الرائي 
ناتا أو معطا مفكرا وخيبته في القلوب :ما كاة يرو أحد على إيقاظه قلا تقادم الزمن 


عليه جعلت دابة الأرض تأكل عصاه إلى أن أصبحت ضعيفة واهية لا تقوى على حمل 


('» سورة الأعراف: الآية .)١51(‏ 


عصمة الأنبياء | نصة سيرنا سليمان عليه الصلاة والسلام 


جسده هنالك حر ## على الأرض وظهر أمر موته وتُشير إلى ذلك الآية الكرعة في 
قولة ال ا ع مان لزيد إلا مله الأرض ا 

وحذه الواقعة د ت حقيقة الجن للناس فتبيّن أنمم لا يعلمون الغيب ولو أنهم 
يعلمون الغيب لا لبثوا يقومون ما كلّفهم به سيدنا سليمان 4# من الأعمال الشاقّة 
رحاء أن يثوبوا إلى رشدهم وينقادوا إليه فيهتدون بمديه ويسيرون في طريق الحق. قال 
تعالى: ل هلما ر تيت الجن أن لو کان لون القيبت ما برا فی العذاب الميين بج 007. 

ويكون ما نفهمه من كلمة Ck‏ أي: ظهر أمر الجن وانكشفت حقيقة 
هذا نی مو الات اللا دی أن ی لا مار اليب وا رم نين 
المحلوقات وبحذا يريد تعالى أن ينبّهنا إلى عدم الاعتزاز بقول السّحرة والمنجّمين الذين 
يدّعون معرفة الغيب بواسطة الجن» وهكذا فلا الجن ولا الإنس يعلمون الغيب حتى وا 
الأنياء ولمرسلوث .قال تعال: ا لا مل 5 السموات والأرض 3 ل 
ا .4 

وقد أمر تعالى و الكريم أن يعلن هذه الحقيقة للناس فقال تعالى: اقل لا انلك 
تشي تنما ولا ضرا ل اش الور عق أنه اهبية [انتتكز طاو ندر وكا شاع 77 


ا إن أ إلا تز وشیرق ؤْمنونَ 4 . 
امك لهرت الان 


27 سورة سبأ: الآية .)١(‏ (') سورة النمل: الآية (58). 


”2 سورة الأعراف: الآية .)١18/(‏ 


عصمة الأنبياء  ٠‏ قصة سيرنا زكريا ويكيى عليبها الصلاة والسلاح 


قصة سيدنا زكريا ويحيى عليهما الصلاة و السلام 

سيأ معنا في قصة سيدنا عيسى ## أنَّ علماء بني إسرائيل لكا اقترعوا أن يلقون 
أقلامهم أيهم يكفل مرم جعل الله تعالى القرعة تقع على سيدنا ركريا #4 وكمّله تعالى 
تلك البنت الصغيرة الناشئة على عبادة راء ولو أنَّ أولعك العلماء عرفوا مقام سيدنا 
زكريا في النبوة وعظيم معرفته بالله تعالى لما جرا أحد منهم على أن ينازعه في أمر 
تربيتها لكن الله تعالى» وهو العليم بحال كل إنسان يجعل الصادق كفيلاً على الصادق 
ويولي الأخيار على الأخيار» إليه يرحع الأمر كله وهو يتولى الصالحين. 

فاللّه تعالى فتح على سيدتنا مرم فتحاً عظيماً وكان سيدنا رکریا ٭ كلما دحل 
عليها الحراب وجحد عندها من العلم والمعرفة بالله رزقاً جديداً فكان يعجب مما يسمعه 
منها ويسأها يا مرم أَنّ لك هذا فتقول هو من عند الله إِنَّ الله يرزق من يشاء بغير 
حساب.. شالات ا را سيدنا ركريا ما في الولد الصاح من الخير وحيث أنه حاف 
على أتباعه من بعد موته أن ينحرفوا عن طريق الحق ويضلوا سواء السبيل لذلك طلب 
من الله تعالى أن يهبه من لدنه ولياً أي ولداً صالحاً موالياً له يرثه في مقام الدلالة على 
الله ويرث النبوة السارية في آل يعقوب» فيقوم مقام المرشد لأولئك الأتباع. 

وكذلك آهل الان وللعرفة رما يطلبون: الولد لكل هذه الغاية الساسة قال عا 
Ga‏ مطليه بهذا رقر]ه الكرم: ص .كلما مغل علا 


ص ا ال ل" 


و المحراب ود عندها رق قال ما اخ أي ارهد قالت هو من عند الله إن الله 


١‏ عصمة الأنبياء | قصة سيرنا زكريا وعيى عليبما الصلاة والسلام) 


رق من يشا بير جسّاب © متك عا و ر قال رب َب لي من ادك ذرية 
طيبةإلك سيم العا 07 

Nel E يعض چ وکر رت‎ Es 
أدى رَه اء قيا © قال وب إني ون اله نی واشتل الاس شیا ولم کی عات‎ 
رب شيا © وإني خفت ا من وراءى وكانتٍ مرا ني عاقرا هب لي من لدت‎ 
04 رثني يرث بن آل تعقو وابعلة رب ريا‎ © 

وقد سمع الله تعالى ذلك النداء الخفي الصادر من تلك النفس المؤمنة برا 
واستجاب تلك الدعوة المنبعثة من قلب مؤمن موقن بأن الله تعالى لا بدّ بحيب دعاءه 
فليس على الله بعزيز أن يهبه ولداً ولو أن امرأته كانت عاقراً ولو أنه اشتعل رأسه شيباً 
وبلغ من الكبر عتياًء ولذلك أرسل الله الملائكة سره بيحبى وأشار تعالى إلى ذلك 
E‏ ته الاک وخر ةئم صي في المخراب أن اله يشوك بيَخى مدقا 
كلمة ين الله سيدا e‏ ن الصّالحين 4 . 
1 كما نا ر تعالى إلى ذلك في موضع آخر من القرآن الكرم فقال سبحانه: ا 
را ا مرك بام اة يحبى لم نجل ل . e‏ ل ر یی يكوة لي علخ 
وكا في عاقرا وقد تلخت من الكبر عِنيا 4 . 

وقد سال .سيدنا زكريا ريه بقوله: رب آنی کون لي غا وکات | اشرات ي عاقرا وقد 
لفت ين اکر نیا لا سوال TE NIN.‏ هرنواتعظية 


e 


('© سورة آل عمران: الآية (۳۸-۳۷). سورة مريم: الآية 5-١(‏ ). 


5 سورة مريم: الآية (۸-۷). 


سورة آل عمران: الآية (89). 9 


١‏ عصمة الأنبياء أ قصة سيرنا زكريا وكيى عليبها الصلاة والسلل.) 


لله تعالى وقدرته على كل شيء» لا يستبعدون على الله شيئاًء بل إِنما كان سؤاله 
كسؤال سيدنا ابراهيم ج لما قال: «9 .. 75 
قال کی ولك يطبن قبي 4 أي: wm o‏ ا E‏ 
بسؤالي هذا أن تريني الكيفية التي يكون ما الإحياء فيكون إيماني بهذا إماناً شهودياً 
هنالك 0 الله عاب ها انارت إليه الآية E‏ قال 0 


4 4و 


ارْعَة من ر ا E‏ على کل جل E‏ ثم دهن 
اهل أن اله عزو حي 07 . 

وهكذا فقد طلب سيدنا ركريا من ربّه أن يعرّفه بالكيفية أي الطريق التى سيكون با 
الولد فقال: # رب انى تكون لي غلامٌ 4 أي: أريد بسؤالي هذا أن أعرف الكيفية التي 
سيكون مها الولد فأجابه الله تعالى بما أشارت إليه الآية الكريمة في قوله تعالى: # قال 
كذلك 4 أي: مع هذا الحال الراهن الذي أنت وزوحك فيه سيكون لك الولد فمن 
امرأتك هذه ومنك أنت وقد بلغت هذا السن. 


نمه فصّل تعالى ذلك بقوله الكريم: قال ربت هو عَلي هين وقد SS‏ 


تلن شنا چ . 


هنالك طلب سيدنا ركريا ي من ربّه أن يجعل له آية أي SE‏ 


إلى الوقت الذي ب الله تعالى فيه ذلك الغلام. ادال وب امل لي به لان أ 


تكلم الَاسَ لالة َم لا ا e‏ 


(') سورة البقرة: الآية .)٠٠٠(‏ ('؟ سورة مرم: الآية (9). 
7" سورة آل عمران: الآية (41). 


١‏ عصمة الأنبياء أ قصة سيرنا زكريا وكيى عليبها الصلاة والسلل.) 


وبالآية الثانية نية: فلو قال امك 1 تک الاس ثلاث لال سيا 4 : وق يوم وجد 
سينا كا سه في حال لا يستطيع مه لكام قال تعالی: «افَخري على قوم من 
المخراب فَأوْحَى لهم أن سوا ” ر اا 0 

وقد نقذ الله تعالى وعده لنبيه فأصلح له زوحه ووهبه يحى. قال تعالى : وزكر إذ 


ا ي ا ص 4 4 


ادى ر رب لا تذرني زد ونت خر الوارئن © فاستجبا a‏ له یح ركه 


وج م کا وا يسَارعُون في الخثبرات ودْعُونا رغیا رشنا وكانوا فا Ek‏ 

وقد أمر تعالى سيدنا يحبى أن يأحذ الكتاب أي التوراة بقوة بأن يقوم بتبليغها على 
حقيقتها مبيّناً شذوذ الناس عنها بجرأة لا يخشى في الحق لومة لائم» وآتاه الله تعالى 
الحكم صبياً أي علّمه كيفية وضع كل حكم من أحكام التوراة في موضعه شرحاً 
وتبياناً وإيضاحاً لحكمته العليّة. فقال تعالى: ا نَحُبى خُذٍ الکتاب 7 وانمناءُ الك 
صا 4 . 

رك زا تيان رما انطو عليه ae u NENN aS‏ 
من الركاة أي الطهارة وبين تعالى أن الحنان والطهارة النفسية إا يشتقها العبد من الله 
ھال هال لوقا من ا 4853 

ثم بين لنا تعالى أن التقوى أي أن الاستنارة بنور الله تعالى هي الأصل لا بل هي 
الطريق الموصلة إلى الحنان والرّكاة فقال تعالى: وکن يا 4 ثم أتبع ذلك بقوله 
الکرے: ل وبرا الد ولم تكن بارا حَصِيًا 4”. 


('© سورة مرم: الآية .)١١-1١(‏ ('© سورة الأنبياء: الآية (5/-9:0). 
7" سورة مرم: الآية .)١٤١-١۲(‏ 


١‏ عصمة الأنبياء  ٠‏ قصة سيرنا زكريا ويحيى عليربها الصلاة والسلام 


والآن بعد أن بيّنا قصة سيدنا ركريا ويحبى عليهما الصلاة والسلام لا بد وأن نتعكض 
إلى نقطة هامة كثرت فيها الأقاويل الباطلة فقال الذين لم يدققوا في كلام الله ولم 
يعطوه حقّه من التدثّر والإمعان أن ركريا ويحبى عليهما الصلاة والسلام قتلهما اليهود 
وذكروا بهذا الخصوص قصة ملقّقة وكان مما قالوه أن اليهود لما جاءهم سيدنا يحبى 
بالبِيّنات عارضوه وادَّعوا أن ما جاء به مخالف لما عرفوه ولذلك صمَّموا على قتله» ولا 
قتلوه فرّ أبوه سيدنا ركريا # مستحفياً وفي طريقه مرّ على شجرة عظيمة وقد أرادت 
الشجرة أن تؤويه إليها فانشقّ حذعها له وما أن أوى إلى الجذع حت انطبق عليه 
وأحفاه غير أن الشيطان اجتذب طرف ثوب سيدنا ركريا وبذلك استطاع الخصوم أن 
يعرفوا مكانه فنشروا الجذع نشراً ولمّا وصل المنشار إلى اَم رأس سيدنا ركريا تأوّه ألا 
فناداه ربه يا ركريا لعن تأوّهت ثانية لأرفعتَ امك من ديوان الثبوة. 

والآن وعد أن عرهدا مروا فاه القضة الوضوعة قل إن اة وإتجدة إلى هذه 
القصة تشهد ببطلانما من وحوه عديدة وبقليل من التفكير نستطيع دحضهاء 
ونستطيع الآن أن نثبت أن سيدنا يحبى يِه لم تقتله اليهود لنتوصّل من ذلك إلى نقض 
القصة وبالتالي إلى رد ذلك الزعم القائل بنشر سيدنا ركريا طَيَك. 

إل التصديق بأن سيدنا يحبى وي قتله اليهود فيه مواضع لاعتراضات كثيرة يكفي أن 
ورد واحداً منها فنقول: لقائل أن يقول إذا كان الله تعالى عليماً فكيف وعد سيدنا 
كريا بأن يهبه وارثاً لمقامه في الدلالة على الله ثم جاء اليهود وقتلوا سيدنا يحبى في حياة 
أبيه؟. وإذا كان تعالى قديراً فكيف استطاع اليهود بقتلهم سيدنا يح أن يحولوا دون 


تنفيذ أمر الله تعالى؟. 


١‏ عصمة الأنبياء | نَصةَ سير نا زكريا وكيى عليبما الصلاة والسكم 


وهكذا فالتسليم بمذه القصة معناه أن الله تعالى ليس بعليم ولا قدير» ويا أن الله 
تعالى عليم لا يعزب عن علمه شيء» قدير لا تحول إرادة دون إرادته فهذه القصة 
موضوعة لا أصل لها باطلة من أساسها وقد شهد القرآن الكريم بكذبماء فقد ذكر لنا 
تعالى في معرض الكلام عن سيدنا يحبى مما أشارت إليه الآيات الكرعة في قوله تعالى: 
و _- یخی ن الكاب بق وا الككم ييا ھ وخا ين لذ وک E‏ 
7 5 1 0 0 0 © وسّلام عله وم ولد ووم موت ووم بعث 
E‏ 

وحيث أنَّ السلام من الله تعالى هو الأمان وإذا كان الله تعالى ذكر في كتابه الكريم 
أن السلام على يحبى يوم يموت فمعنى ذلك أنه لم يجرؤ أحد على التعوّض له وهكذا 
فقد عاش سيدنا يحبى بعد أبيه وقام مقام المرشد لأتباع أبيه فكان دليلاً هم على الله 


وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حياً. 


لمك هرب العاليق 


('© سورة مرم: الآية .)١٠١-١۲(‏ 


عصمة الأنبياء تصة سيرنا عيسى عليه الصلاة والسلام 


قصة سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام 

لا بدّ لنا قبل البدء بقصة سيدنا عيسى 8ت من أن نقدّم الكلمة التالية فنقول: 
خلق الله الإنسان مركباً من عناصر ثلاثة: حسد ونفس وروح. 

فالجسد: هو هذا الجسم المادي المؤلف من لحم وعظم وعروق وأعصاب ودم» 
والجسم تنتابه أعراض كثيرة من قوة وضعف وصحة ومرض ونحول وسمن وفتوة وهرم. 

ما النفس: فهي تلك الذات المعنوية الشاعرة المستقرة في الصدر والتي تسري 
أشعتها في الأعصاب المنتشرة في سائر أنحاء الجسم.. والنفس هي ذات الإدراك 
والحس وصاحبة الوحدان والشعور فهي التي تتصور وتتخيل وتحفظ وتتذكر وتعقل 
وهي التي ترضى وتغضب وتس وتحزن وتتأم وتتنگم» ما هذا الجسد إلا لباس النفس 
وثوها والمسد بالنسبة إلى النفس أشبه بقفص بالنسبة إلى العصفورء وما العين والأذن 
وسائر الجوارح إلا نوافذ تطلٌ منها النفس على العام الخارحي فعن طريق الأذن تسمع 
وبالعين تبصر ومن حفرة الأنف تشمٌ وبواسطة اليد والحلد تلمس وتحستٌ وباللسان 
تتذوّق. والجسد مطيّة النفس ومركبهاء وهو خادمها الذي به مذ رغائبها فبالرحل 
تمشي إلى مكان قصدهاء وباليد تكسب الأعمال التي عزمت عليها وباللسان تعبر 
عما يجول في خاطرها. 

أما الروح: فهي ذلك النور الإلمي الساري في الجسد يبعث فيه الحياة ويحفظه من 
أن تمتد له يد الانحلال والفناء فبواسطتها تدور أجهزته ويحصل فيه ما يحصل من تمثيل 
وامتصاص وهضم واحتراقات وتغذية وكبر ونماء ولولا الروح لتوقّف الحسد عن الحركة 


ولأصبح حامداً لا حراك فيه شأنه شأن سائر الجمادات. 


١‏ عصمة الأنبياء | نَصه سير نا عيسى عليه الصلاة والسلام) 


نظام خروج الإنسان إلى هذا العالم: 

وقد کان و اول لذ لدم عاد السنين قال 
تعالى: وذ 0 رك من دني ۹ من طيورجم ا على ا شه N‏ 
برك تالا .04 

قال ا عضا الامانة على ا والأرض والجبّال فين أن 0 


م 


وشقن با وها اإنسان إن هکان علوم ولح ٠‏ . 

فلما أراد تعالى أن يظهر النوع الإنساني لهذا العام عالم الصور والأحساد حعل 
لذلك قانوناً وسنة فجعل لكل إنسان والدين: أب وأم» يحمل الأب في ظهره أنفس 
أبنائه وجميع نفوس ذريته» ثم ينتقل الإبن من الأب إلى رحم أمه منطوية نفسه في ذلك 
الحوين الذي لا تدركه العين المحردة لدقته وصغر جرمه ومايزال مستقراً في الرحم يتغذَّى 
وينمو ويتخلّق يوماً بعد يوم حت يصبح إنساناً سوياً. 

وکا فاس كله کو اق كله ایآ وت ل قال ال ر 


َتنا الإسان بن سلا ن طبن به ثم جه نط في قرار كن ثم خاتا عة 


E المظام‎ TT 


قرت 


ارك الله ا ا 
وقد شد عن ذلك النظام الذي بموجبه توالد البشر وحاؤوا إلى هذه الدنيا سيدنا آدم 


مُه فقد خلق الله تعالى حسد آدم من تراب ثم أرسل نفس سيدنا آدم 4 محمولة 


('؟ سورة الأعراف: الآية .)١7/7(‏ "2 سورة الأحزاب: الآية (۷۲). 


"© سورة المؤمنون: الآية .)١ 4-١159‏ 
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بواسطة الملك إلى حسدها من غير أن يكون ذلك عن طريق أب. وكذلك كان حلق 
سيدنا عيسى بن مرم عن فقد أرسل الله نفس سيدنا عيسى إلى بطن أمه بواسطة 
املك من غير أن يتوسط أب في عي النفس الكريمة إليهاء قال تعالى: إن مل 
ع ى عند الله كتثل ا م حه ين تراب م قال ل کی فيُكرخ 274 ش 
کد نکل کا مان کے جل ألم تدافا يسن جد وی کا ن م اد أنه 9ا 
وأن يجزي الصادق بصدقه رحلا كان ر فقال تعالى: إن اه علي 5 6 
ول رايم وآل عمران على تابي » ذرنة بخضها بن بض وله سي عليم 4. 
والمراد بكلمة (إذرية بخضها من بض أي أن البشر جيعا مسمائلون في الأصل 
فهم يتوالدون ويتناسلون بعضهم من بعض لا ميزة لأحد على آخر في هذه الناحية. 
اما كلمة وال س علب فإنما تبين سبب التمايز والإحتلاف» فإذا كان البشر 
في الأصل متماثلين لا فرق ولا ميزة لأحد على أحد من جهة النسب والحسب فهذا 
التمايز إا يحصل بينهم بحسب الصدق والنية العالية فالله تعالى سميع لا يتطلّبه كلك 
إنسان عليم بحاله وصدق نفسه وكل من صدق مع ره في طلب الحق والكمال فلا بد 
أن يجزيه الله بصدقه. 

ثم ذكر لنا تعالى مثالاً على أهل الصدق فقال: طإذ قالت E‏ عمران رب إفي 
درت ااا شی على ا4 أي: عزمت أن أحعل هذا الولد الذي أنا 05 
محرراً أي: حالصا للقيام بخدمتك وذلك مما تعني به أن يكون ولدها قائماً بفعل 


الإحسان والخير تجاه عباد الله فلعل الله تعالى يقبل دعاءها ويجعل ولدها مرشداً يدل 


(' سورة آل عمران: الآية .)٥۹(‏ 
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الناس على الله ويعثفهم به ثم تممت داعية بقوها: ميل بي بك اي 
العليم 4 أي: سميع لقولي عليم بحالي وصدقي قي مطلبي. 
ثم نما لما ولدت بصعت مريم عليها ا قال تعالى: فلن دا قالت رب 
07 اك ذلك غلم ب 3 1 اكد كال 4 أي: أتما كانت للب 
يكون مولودها ذكراً ليستطيع أن يقوم هذه المهمة العالية في الإرشاد ده على 
الله 0 تابعت و بما أشارت إليه الآية الكريمة في قوله تعالى: وني 3 
وني أعيذهًا بك وذرتها بن الشيطان اجيم 6 . 

وقد استجاب الله دعوة _ الصادقة فأنبت هذه البنت نباتاً حسناً قال تعالى: 
فا رها بول حن وات نا خسنا وكفكها ركنا 4 أي: حعله فك ولي تربيتها 
ونشأت هذه 8 الصغيرة وما أن بدأت تعي وتميّر حق قحم قلبُها بمحبة الله 
والإقبال عليه شأتما في ذلك شأن كل ولي مقرب إلى الله. وكان الله تعالى يفيض عليها 
بإقبا ها عليه من العلم والمعرفة ما يفيضه على قلوب عباده المؤمنين المقبلين وكان سيدنا 
ركريا #٤‏ كلما دحل عليها ا محراب أي مكان خلوتما للعبادة في محاربتها للشيطان وجحد 


اد 
أن 


عندها رزقاً أي علماً ومعرفة وبياناً عن كمال الله فيعجب بذلك ويسأها يا ميم من 


أين جئت بهذا العم وهذه المعرفة العالية فتقول هو من عند الله قال تغال سینا ذلا 


م ع ر سمس 2 


بقوله الكريم: كلما ع رکز ا راب رحد عندها ر قال س نم أنى لك 


ذا قات هون عند الل إن الله وق من يا بر جاب 4 . 
وهي تريد بكلمة إن لله OE‏ اک يرؤق کل صادق» وا صدقت 


مع رت طب كو ا 


١‏ عصمة الأنبياء | نّصة سيرنا عيسى عليه الصلاة والسلام 


وللراد برها #غير جاب 4 أي: إِنَّ الأمر لا يحتاج إلا إلى الصدق فلما رأى 
سيدا کی © لاك و مھا اش طب م اف مال أن يرزقه ولداً صالحاً يرئه 
من بعده فيكون مرشداً وكان #٤‏ لا ولد له فدعا ربه عا اح إليه الآية الكرمة ٤‏ 
قوله تعالى: # نالك دعا رک ب قال رين حب لي بن لك درب عة ك سبي 
الدعاء 4. 

وهكذا فمسرى الآية يبين لنا أن الرزق الذي كان يجده سيدنا ركريا خي عند هذه 
البنت في الحراب ليس هو اجوز والرمان فمثل هذا ليس بمطلب الأنبياء ولا يستدعي 
أن يتشوّق النبي للولد ويدعو الله. إنما الرزق هو ذلك العلم والمعرفة التي كان يجدها 
عندها ويسمعه منها وذلك هو الذي قدّره وعظّمه منها ولا يعرف الفضل إِلاً ذووه. 

وقد استمرت سيدتنا مرم عاكفةً على الوجهة إلى را لا تنقطع فكان لما من هذه 
الصلة الدائمة برتما أن طهرت نفسها طهارة أوصلتها إلى درحة تليق معها بأن 
يصطفيها را على نساء العالمين وبذلك أصبحت أعلى النساء عند الله شأناً 
وأعظمهن منزلة. 

وقد زاد بما هذا الصفاء النفسي إلى أن بلغت الدرحة التي يتغلّب بما نور النفس 
اللطيف على حجاب الجسم الكثيف والتي يستطيع معها الإنسان أن يشهد الملائكة 
الكرام فيُخاطبهم ويخاطبونه وقد أشارت الآيات الكريمة إلى ما نوّهنا عنه من تلك 
الطهارة النفسية والإصطفاء كما أشارت إلى ذلك التسامي النفسي الذي أمّل هذه 
السيدة الكريمة إلى أن تتلقى خطاب الملائكة الكرام فقال تعالى في كتابه العزيز: 06 


('؟ سورة آل عمران: الآية (۳۸-۳۳). 
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قالت اجک ا مرب رم إن الله اضطناك و واضعاد لد اء الي © نا مر 
اقبي لربل ا 5 مع الراكمينَ 4 . 

وما أن الركوع في حقيقته هو ذلك الخضوع النفسي لله تعالى» ذلك الخضوع الذي 
يتمثل ف نفس المؤمن الذي شاهد كمال ربه وحنانه فقدره حق قدره هن بعد أن عرف 
رحمته بخلقه وإحسانه» وعلى هذا فالراكعون هم في الأصل الأنبياء والرسل الكرام ومن 
شارف منزلتهم من الصدّيقين ومن تابعهم من المؤمنين. ولذلك أمر الله تعالى هذه 
الصدّيقة بأن تَقُنت لرا أي تدم وجهتها إليه تعالى وتسجد له وتركع مع الراكعين. 

وقد أراد ربك أن يكرمها كما أكرم أمّها بها من قبل فجعلها تعالى أمّاً لرسول من 
رسله الكرام هو سيدنا عيسى 8ه ذلك الرسول الذي كان جيه إلى الدنيا بآية من الله 
تعالى وكانت له في طفولته آية وكانت على يديه من بعد آيات بينات أظهرها الله 
تعالى ليكون منها عبرة لمعتبر فلعل هذه الآيات تستلفت نظر الإنسان الجاحد وتحتك 
فكره الخامد فيثوب إلى رشده ويتعرّف بسببها إلى خالقه. ونبدأ الآن بالآية التي كان 
بها ججيء هذا الرسول الكريم إلى الدنيا وهي آية حمل أمه به من دون أن يتوسّط في 
ذلك أب فنقول: قدّمنا في مطلع حديثنا عن قصة هذا الرسول الكريم أن الله تعالى 
جعل لهذا النوع الإنساني في الحجيء لحذه الدنيا نظاماً وسنة» أمّا سيدنا عيسى ج 
فكان محيئه وولادته مخالفاً هذا النظام والسئّة» فما مله ع أب إنما جاء الك كما 
ذكرنا حاملاً تلك النفس الكرمة إلى السيدة مرم عليها الصلاة والسلام وكانت إذ ذاك 


فى مكان عبادتما ملتجئة عن أهلها منصرفة في الوجهة إلى ريا مقبلة عليه بكليتها فإذا 


('؟ سورة آل عمران: الآية .)٤۳-٤۲(‏ 
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كما ترى حبريل عليه السلام أمامها وقد أرسله الله تعالى ها فتمثّل لما على هيكئة بشر 
سوي» قال تعالى مُشيراً إلى قصة ا بقوله الكرم: اذك ي الككاب مرم إذ 
TGS‏ ڈوم ججابا إن روا 0 
ها بشرا سوا 4. 

وقد اضطربت سيدتنا مر وهي ف خلوتها من رؤية هذا الشخص أمامها فقالت 
وقد حسبته رحلاً: # .نر كي الحم م أي: ألتجئ إليه وأحتمي به 
ويكون ما نفهمه و 4 5 0 الرحمن منك * أي: إنني التجأت 
واحتميت بالرحمن منك فمن أنت؟. 

والذي نفهمه من مدلول الآية أنه عكفها بأنّه ملك من ملائكة الله فأجابته: إن 
كت 4 أي: وإن كنت تقياً ملكاً ولكنك بشرء فهل يحقٌ لك مخالفة أوامر الله 
تعالى والدحول على من حرم الله عليك الخلوة بما.. وإلاً فما مرادك؟. 

فأحابما بما ورد في الآية الكرعة (. .ا 1 رسو رباب لَب لك خلا ر ك4 
أي: إنني مُرسَل من الله تعالى» وأنا لا أشتهي لكون غير مكلف بحمل الأمانت ني 
ملّك لأهب لك غلاماً طيباً طاهراً عالي الاسم والشأن فعجبت أن يكون لها ولد وم 
تتزوج ولم يمسسها بشر» فأحابته: ل ئی يك لي خا وک بسني مثن وله أ أ با 
© قال كذلك قال ريك هو علي هين وله نة ناس وة بن وك ألو نيا 4 
أئي: واقعاً لا محالة وفيما هي تخاطب الملك الذي كان يحمل نفس سيدنا عيسى لي 
سرت نفس سيدنا عيسى الطاهرة إليها سريان النور أو كما تسري القوة اللاسلكية 
محملة على الأثير إلى الحاتف فإذا هو ## محمول في بطنهاء قال تعالى مُشيراً إلى ذلك 


| عصمة الأنبياء | نَصهَ سيرنا عيسى عليه الصلاة والسلام 


بقوله الكريم: ددا 50 به عو اننا داق إلى جنع 
اا أي: ألحأها ألم الولادة إل الاستناد والتمسك بجذع النخلة. هنالك قالت 
وقد احتمع عليها ألم الولادة وألم نفسي آخر هو أعظم من ذلك الأ لم الجسمي ناشىئ 
عن خوفها أن يتهمها الناس بالزق وتكثر الأقاويل وهم لا يعلمون من أمر تلك 
المعجزة التي حملت ما شيئاً وقد بُنكرون عليها كل الإنكار وقد لا يُصدَّقوتما إذا 
أرادت أن تعرفهم بحقيقة الأمر وهكذا لاقت غمّاً وحُزناً شديداً» والشريف يكير عليه 
أن يتّهمه النّاس بتهمة باطلة ويتمئٌ أن موت ولا يتكلّم عليه أحد ما يلوّث سمعته 
و «إقالت نا ينی مت قبل هذا وکت تسيا مسا 4. 

وولدت سيدتنا مرم سيدنا عيسى #5 وأراد ربك أن يمف عنها ما تجده من غمٌ 
وحزن فأنطق ارده ساعة ولادته بما أشارت إليه الآية الكريمة في قوله تعالى: 
ادها بن تخا ارتي هد عل ربل مش سنا . وللراد بكلمة (سرقِ) أي: 
ولداً وحيهاً يسري ذكره وشأنه العالي في الآفاق. 1 

هذا المولود #ز وهي ليك بجاذع ع الحا تساقط علاك رطا 3 0 
کي وري وري ينا إن رین من e‏ دا ريإ إني : نذرت الرحمن 2 
اکم اليم نيا 2*4 والمراد بكلمة (صَوْماً) أي: انقطاعاً عن الكلام. 

وحاءت سيدتنا مرم بمولودها وأتت به قومها تحمله قال تعالى مُشيراً إلى ذلك: 
0 تخملة تالا 00 د جت شيا فنا a‏ ا 
را سوء وما كانت امك نيا 4 والمراد بكلمة ريا أخت هَارُونَ): في التقوى والصلاح. 


('© سورة مرم: الآية .)55-1١5(‏ 


ا عصمة الأنبياء | نَصه سير نا عيسى عليه الصلاة والسسم 


فأشار ت إليه قالوا كيف كلم من کان في المد صا 4 وقد تكلّم سيدنا عيسى 
كه في المهد وأراد الله تعالى أن يجعل من كلامه آية تبين براءة ذمة أمّه بما قد يتّهمها 
به المتهمون من حهة» وتنضم إليها معجزة لها به من دون أب من جهة ثانيةء 
فيؤمتون من وراد ذلك يعظمه اله كال كنا يعطموة هذا الولود ويؤفتوث ابرسالته يوم 
يبعثه الله رسولاً» وقد أشارت الآيات الكريمة إلى كلام سيدنا عيسى 8 في المهد بما 
ورد في قوله تعالى: قال إني عبد الله اتن ي الكاب وتاي نا © وجَعَلِي مارك أبن 

320 وَأوْصاني , الصّلاة 27 0 000 © وآ والدرتي 5 انا 3 


جم 


چ الام عي بم وات و لوث وي نسم © ذلك عبس بن مم قول الح 


الذي فيه ترون ھ ما کان لل أ بذ بن ولد یخان إذا قضى أثرا فإنما قول له كن 
فیکرن © وان الله ري ورب م عيدو هذا E‏ مسقم 4 . 

وھد أن كك ا مان قعل حل تفا نيم میا عييدى E‏ ودد أن کن 
تعالى معجزة كلامه ج في المهد تلك المعجزة التي تبيّن براءة السيدة مرم من جهة كما 
تبيّن رسالة سيدنا عيسى # وكونه عبد الله ورسولاً من رسله الكرام حتم لنا تعالى 
ذلك بقوله الكريم: لذت عمسى أبن مم قل ال الذي فيه رون © ما كان لله أن 
00 بان إذا قضی فان ا 4 وتفيد كلمة (سبحانه) 
الواردة في هذه لمعن أذ تعالى منده عن أن يكون له ولد لأن المولود من خصائصه 


3 


أن يحمل صفة أبيه ويشابحه فالله تعالى مُتَرّه عن أن يشابحه أحد في ذاته أو في أي اسم 


7 


من أسمائه. 


(' سورة مرم: الآية (.75-1). 


عصمة الأنبياء  ٠‏ نصة سينا عيسى عليه الصلاة والسلام 


وبشيءٍ من التفصيل نقول: إِنَّ الله تعالى أزلي قديم أي أول بلا بداية لا أول لوجوده 
فمهما قلت أول فهو أول وأول وليس له أول» أما سيدنا عيسى بن مريم فله أول وأوله 
زمن ظهوره لعالم الوحود وهو بحذا كغيره من المحلوقات التي ها بداية ونهاية والبداية 
والحدوث صفة تلازم المخلوقات وتتناق مع الألوهية. 

والله تعالى صمد في ذاته وف كل اسم من أسمائه» والصمد هو الذي ِد ولا يستمد 
ولا يحتاج إلى غيره. فالله تعالى مثلاً صمدٌ في حياته بمعنى أنه لا يستمد الحياة من غيره 
ولا تتوقّف حياته على أحد أو على شيء من الأشياء» بل هو تعالى الحي منبع الحياة 
ومصدر الحياة ومنه تعالى وحده دُسْتَمدٌ حياة كل مخلوق من المخلوقات. أمّا سيدنا 
عيسى فهو كغيره من المخلوقات في هذه الناحية فحياته عه مستمدة من الله تعالى 
فإذا انقطع إمداد الله تعالى بالحياة عن سيدنا عيسى مات في الحال. 

ثم إن الإله إا يكون قائماً بذاته بمعنى أنه لا يحتاج في بقاء وحوده إلى عامل من 
العوامل أو شيء من الأشياء. 

نّا سيدنا عيسى 8ه فهو خاضع للقوانين الكونية التي أبدعها الله تعالى للأحياء 
فهو محتاج إلى الطعام والشراب والنور والواء وبقاء حياته متوقف على كثير من العوامل 
شأنه في ذلك كشأن غيره من المحلوقات. همه إن الولد يتخذ ليكون عوناً لأبيه 
ومساعداً له والله تعالى غني عن أن يساعده مخلوق من مخلوقاته» وإذا كان المخلوق إا 
يستمد كل شيء من الله تعالى» فكيف يصح أن يستعين خالق قوي بمخلوق ضعيف 
لاحول ولا قوة له. 


١‏ عصمة الأنبياء | نَصهَ سير نا عيسى عليه الصلاة والسلام) 


والإلّه إلى حانب كل ما ذكرناه إا يكون مُحيطاً بسائر الموحودات فهو أعظم من 
الأرض تُخاطاً بالحواء والفضاء والسموات وذلك كله ما يتناف مع صفات الألوهية وقد 


أشارت الآيات الكريعة مبيّنة فساد ادٌّعاء من نسب الألوهية إلى هذا الرسول الكريم 


فقال تعالى: لتد كر الذي قالوا ا إن اله مو مسح ابن 3 وقال المبيخ )ا / اسك 


ھک 


اعبدوا لله ريي ور | إن من شرك بالل قد حرم اه علي اة وبأو ا 
المي حارج انر الوا إن الله الت ثلاث وما بن ل إلا إل واد وان 


ينه عَم ون يسن لذ كوا هم ذا أي چ أ5 رو ا ور 
ولله فور وَحِيمٌ م اليم ابن مرم إلا نول هذ لت بن قلسل وام دة 
کا اکان الطعام م انر كيف نين لهم الات ثم انظر أن وکین «» فل ادون بن دون 
لله الك اكع رام رزه نومت ادن 1 

وهكذا فتوقف الحياة على الطعام والشراب ينان الألوهية ويثبت الاحتياج» والإله 
كما رأينا صمد لا تتوقف حياته على شيء ولا يحتاج لشيء من الأشياء وهو غني 
عن كل شيء. 

وقد أرسل الله تعالى سيدنا عيسى 8 لبني إسرائيل وكان الناس في عصره على 


حانب عظيم من للمهارة والمعرفة بالطب فأيّده الله تعالى بآيات بينات تتناسب مع 


اه 


عصره ويعجز الاس مهما برعوا في الطب والمداواة أن يأتوا بمثلها إظهاراً لرسالته فلعل 


الناس يستعظمون رسوهم ويتبعونه فترافق نفوسهم تلك النفس الركية الطاهرة وتعرج 


('؟ سورة المائدة: الآية .)۷٦-۷۲(‏ 


١‏ عصمة الأنبياء | نَصهَ سير نا عيسى عليه الصلاة والسلا) 


بمعيّتها إلى خالقها فتشهد الكمال الإلممي وتشهد بذلك النور الإلمي الحقائق فترى 
الخير من الشر والحق من الباطل وهنالك تعرض عن الدنيا وسفاسفها وتقبل على الله 
تعالى فتعمل للآخرة وتسعى ها. 

وما أيّد الله تعالى به هذا الرسول الكريم أنه كان يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله 
وأنه كان يحي الموتى بإذن الله وقد أشار تعالى إلى ما أظهره على يد هذا الرسول من 
المعجزات: ورسلا إلى ب ني اسرايل آي قد نکم ب ين ربكم أي ي خان لكم بن 
أن كم لطر د ف یکین طبر إذن اله وأ الأكنة الرس واي اموتی بإذن 
اله وان 2 2 ا رون ني يوك إن ني وات هك إن كم انين 4" '. 

قال تعالى: لإ قال الله | عيسى ابن مرم كيني َلك وعلی انك إذ دتا 
رح ذس نكم اقاس في هد ركلا وإذ َك الكتاب والمكنة والتورة والإنجيل وإذ 
تخاڻ بن الطن ية الطبر بإؤني فطخ في فوا إذني وبر الأكنة الوص 
إذني وإذ ترج ه التي يإذؤني وذ كفت / ني إسرائيل نك إذ جنّهم بالبيداتٍ فال الذي 
را اها اس 2 7 

وهكذا فمهما تقدّم الطب فالأطباء جميعاً في كل زمان ومكان عاجزون عن إحياء 
الت ود وح او ك ا ال وله اد الع ال عن أن الانسناة مهما 
رأى من آيات ومهما ظهر له من معجزات لا ي يغني ذلك شيئاً إن هو لم يفكر في 


آيات هذا الكون ويتعكف منها إلى حالقه» وما دام هذا الإنسان كافراً أي لا تقدير 


20 سورة آل عمران: الآية (49). ('© سورة المائدة: الآية .)١١١(‏ 


١‏ عصمة الأنبياء | قصه سير نا عيسى عليه الصلاة والسسم 


لديه ولا تعظيم لآيات الله فلا يمكن أن يرجع عن ضلاله ولا أن يُعظّم ما يراه من 
المعجزات التي يُظهرها الله على يد رسله. 

فهذا السيد المسيح عيسى بن مرم صلوات الله عليه وسلامه يخلق من الطين كهيئة 
الطير بإذن الله وينفخ فيها فتكون طيراً بإذن الله ويُرئَ الأكمه والأبرص ويخرج الموتى 
بإذن الله ومع ذلك كله تحد الذين كفرواء أي الذين ل يقدّروا آيات الله ولم يعبؤوا بما 
يكهمونه بالسحعر كما اموا غيرة من الرسل صارات الله عليه أجحن. :فيقولون. إن 
هذا إلأسحر مبين وقد سمعوا كلام سيدنا عيسى ذه في المهد ثم قالوا إلى جانب ذلك 

ثم َك إلى جانب هؤلاء الكافرين المعرضين تحد آخرين ما آمنوا بالله حق الايمان 
وما تعبّفوا إلى خالقهم عن طريق النظر والاستدلال» بل قلّدوا آباءهم تقليداً أعمى 
فهؤلاء لما رأوا على يد سيدنا عيسى ج ما رأوه من معجزات غلوا في دينهم وكفروا 
اسا ا فقال فريق منهم إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال فريق المسيح ابن الله وقال 
آحرون إن الله ثالث ثلاثة فرعموا أن سيدنا عيسى وأمه إِطين من دون الله كما مك بنا 
في آيات مضت وقد ندّد تعالى بكذبحم وكفرهم فذكر لنا موقف سيدنا عيسى وه يوم 
القيامة بين يديه وأشار إلى كذب هؤلاء فيما قالوه عن لسان رسوله الكريم فقال 


چ 


تعالى : لز وإذ ذال ال٤‏ عوسی أن مم أت قلت قاس اتخجذوني وني هين من دون 


2 


الله قال مبْحَانكَ ا 006 ي أن ألما س لي بحو إن کت كله ها عله م 
في تي ولا ألما في تيك ئك أت عا الوب ۾ ما قلت لهم إلاما انی يهأ 


عصمة الأنبياء + نَصه سير نا عيسى عليه الصلاة والسلا) 


عدوا له بي ربكم وک ت عله شهيدا نا ست فيه لما وفيت كلت أت اليب 
لهم ونت على كل شي شهيد46 07 . 

وقد عارضت بنوا إسرائيل سيدنا عيسى وه معارضة شديدة كما عارضوا من قبل 
من جاءهم من الرسل الكرام لأتحم فتنوا بالدنيا وشهواتها بسبب إعراضهم عن ركم 
فما كان يروق لحم أن ا ل قال تعالى فیا إل و 
هذا تجاه رسله: ل .اکا اك لش با اق ألم ع نو - 
ورا تقتلون ‏ 7 

وكا ينوا إسرائيل لسيدكا فیس كيدا شنديدا قال اال خشيرا إل ذلك شرل 
الكيم: A:‏ عبس ب e‏ ن أنصاري إلى الله كال لحار 1 
2 لله آم بالله واشهن 1 سامون را أمنا یما u‏ واا ارسي 5 سم 
لامد 

وقد حمل الكفر أولئك المعارضين الذين كفروا برتمم على تدبير المؤامرات لقتل 
فلا تي قال تعالى مُشيراً إل ذلك بقوله الكريم RE‏ 2 
NES‏ 

وقد ضاق صدر سيدنا عيسى ج بمؤلاء الكفرة وهكذا المؤمن كالمرآة الصافية 
تكن و شه آل الدرضون عن اللا لصتي غم صدا وای من جاك انبا 


حم غا شديداً ولذلك وعد الله رسوله 0 بأن يُطهّره من الذين كفروا وبشرة بذلك 


('؟ سورة المائدة: الآية (115-/ا١١).‏ (' سورة البقرة: الآية (۸۷). 
7" سورة آل عمران: الآية (؟ه-؛ ه). 


| عصمة الأنبياء أ قصة سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلاح 
فقال تعالی: إن قال الله ع َ فك ورافك إن ونيرك + ن لذبن كنزو 
باعل لذبن اوك 0 ا 1 ىم الام * ثم م الي الام ل فيمًا 
م يد تختافون 4 . 

وقد بدأت الآية الكريمة بكلمة «إني ونيك )» ولیس المراد شرع التوق الموت لأن 
التوثي يقع في حال النوم أيضاً قال تعالى: وهو الذي بالليل ا 0 
امار ين بيني E‏ 

والتوفي لغدً: هو أَحْذك الشيء واستيفاؤك إِيّاهِ بعد أن تكون قد منحت فيه حق 
التصرّف لغيرك حيناً. تقول: توفيت وَيْني من فلان» أي: أحذته واستعدته منه» 
وتقول: توق فلان حقّه من غريعه. وبناءَ على ما قدّمناه ولبيان المراد من توفي النفس 
نقول: إن الله تعالى منح النفس في هذه الحياة الدنيا الاختيار وبناء على اختيارك ينفذ 
لله تعالى لك مرادك ومطلوبك وتوف النفس إنما يكون بقبض الاختيار. 

وكما يقع التو في حال الموت يقع في حالة النوم. 

ففي حال النوم يكون توق النفس بأن يقبض الله تعالى الاحتيار من النفس مدة 


4 


وحيزة وهنالك يستسلم الإنسان لنوم لا يستيقظ منه إلا إذا أعاد الله تعالى للنفس 
احتيارها وعاد عليها بسابق فضله. 
أا في حال الموت فيكون توق النفس بأن يقبض الله تعالى من النفس اختيارها 


قبضاً تحائياً» قال تعالى مُشيراً إلى وفاة النفس في حال الموت ووفاتما في حال النوم 


00 سورة آل عمران: الآية (5ه). 20 سورة الأنعام: الآية (509). 


عصمة الأنبياء | قصه سير نا عيسى عليه الصلاة والسلام) 


ومبيّناً لنا الفرق بين الوفاتين بقوله تعالى: ان فى فى الاس جين 1 و تلت 
في ماما فيك التي قضى علا اموت وبرسيل الأخرى إلى أجل مسنى. . 4 

ولف قوق النفس في حال الوت عن قوق النفنس في حال النوم أيضا بان تون 
النفس في حال الموت يرافقه توفي الروح وقبضها من الجسد. 

فالروح: وهي ذلك النور الإلمي والذي تكون به حياة الجسد وانتظام سير أحهزته 
إذا هي فبضت من الحسد فعندئذٍ يتوقف عن الحركة وتنقطع أجهزته عن القيام 
بوظائفها وتنعدم منه الحياة فتمتد إليه يد البلى والفناء. ثم إن توق الروح إنما يكون 
بواسطة الملكء فالملك الموكل بنفخ الروح في الإنسان عندما يكون جنيناً في بطن أمه 
هو الموكّل أيضاً بقبض الروح من المسد حين الموت قال تعالى مُشيراً إلى ذلك بقوله 
لکرم: قل بتاكم مان الوب الذي وکل بكم. . 74 

قال تعالى: 7 . تی إذا جَاءً E‏ اموت توفت رسلا 0 طون 4 7. 

وبناءً على ما قدّمناه إذا قرنت كلمة (التوفي) بكلمة (المَلَكْ) فهي إِنما تعني توق 
الروح وأعني بذلك الموت وانقطاع الحياة. 

والآن وبعد أن بيّنا معنى التو والفرق بين وفاة الموت ووفاة النوم نقول: بما أن كلمة 
و رديه »4 التي حاطب الله تعالى بحا سيدنا عيسى #4 لم تقترن بذكر الملك 
فهي إذاً لا تعني قبض الروح المعبّر عنه بالموت وما شير إلى توفي النفس وأعني به 
قبض الاحتيار الذي يقع في حال النوم وهكذا فقد توق الله تعالى سيدنا عيسى توفياً 


)0 سورة الزمر: الآية .)٤۲(‏ 0 سورة السجدة: الآية .)١١(‏ 
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أحفى به جسمه عن الأنظار وحعله قي حال كحال النائم ويشبه ذلك ما وقع 
لأصحاب الكهف الذين توفّاهم الله تعالى مئات السنين دون أن يتطرق البلى إلى 
احابير © ينيم ليكزرا عرة لذن كانوا في ليت ليطي اد تال 
ال: اضر على آذإ في الکهف ا ١‏ 0-7 تلم أي ارين 
0 بم ا 0 

وما أن سيدنا عيسى # يعلم أنه لا يقرب العبد من خالقه زلفى سوى عمله 
العالي وليس يرفعه إلى ذلك الجناب الإلي الكريم غير فعله المعروف ودعوته الناس إلى 
طريق الحق والايمان» وما أن سيدنا عيسى ## لقي من قومه ما لقي من الكفر 
والمعارضة ولم يذعن لدلالته إلا نفر قليل أو ضئيل من الناس لذلك لما أخبره الله تعالى 
بأنه متوفّيه حزن أسفاً على أنه لم تحقّق له نيته العالية ولم يتم له مطلبه في هذه الحياة. 

ق ل ل ا اة عن دك ور ها ساد عن ار على يديه طقال 
تعالى: ل ورافعك إل 4: أي لا تحزن فلا بد من أن أعيدك للناس ثانية وستدعوهم 
إلى الإيمان 5 وإني رافعك إل بصدقك ونيتك العالية» وبما ستقوم به حينعٍ من 
دلالتك لخلقي على وحهادك في سبيل الأحذ بأيديهم إلى سبيل الإيمان. 

وإذاً فليس المراد من كلمة « وَرافدكَ إلى » ما يتبادر إلى الأذهان» أذهان بعض 
الناس من أنه رُفِعَ إلى السماء. فإن الآية حاءت صريحة بقوله تعالى: # ورافعك 43 
ولم تقل ورافعك إلى السماء والله تعالى هذا الخالق العظيم الذي لا نحاية له مُنرّهٌ عن أن 
حيط به زمان ومكان فهو خالق الزمان والمكان. 


('» سورة الكهف: الآية .)١5-1١1(‏ 


١‏ عصمة الأنبياء | قصة سير نا عيسى عليه الصلاة والسلام 
ثم إن السماء والأرض عند الله تعالى سيّان في المنزلة والشأن وكلاهما مخلوق وليس 
يرفع من شأن الإنسان رفعة إلى السماءء إا الذي يرفع الإنسان إلى خالقه ويدنيه من 


جنابه الكريم عمله العالي وجهاده في سبيل الله ودعوته الناس إلى طريق الحق وهدايتهم 


إلى الصراط المستقيم. وإذاً فالذي حاءت به الآية الكرعة ل لبس فعا نميا إا هو 
رفع المنزلة والشأن نقول: رفع الأمير فلاناً إليه أي أدناه منه منزلة ومكانة لا جسمياً 
ومكاناً. 


أقول: والذي ينفي أيضاً رفع سيدنا عيسى 6 إلى السماء قوله تعالى: ‏ وجعلتا 
ھر رر رو س سور 7 yT‏ 1 )0 
أبن مرم وام ابة واوتاهَمًا إلى ر ومع 4 . 

والربوة: هي المكان المرتفع من الأرض. والقرار: هو الحبل الراسخ المستقر. والمعين: 
الماء الجاري الذي لا ينقطع» وقد حاء في بعض الأقوال وهو ما رواه البيضاوي في 
تفسيره والمؤرخ ابن جبير في كتابه "تذكرة الأخبار عن اتفاقات الأسفار" أنَّ هذا الإيواء 
ا كان إلى ربوة دمشق» وجاء في بعض الآثار أن ظهور سيدنا عيسى 5ب في آخر 
الزمان سيكون في دمشق 

والآن وبعد أن بيّنا ما تُشير إليه الآية الكريمة من التوفي والرفع نقول: 

بعد أن بشّر الله تعالى سيدنا عيسى ًة بالعودة والقيام بالدعوة إلى الحقٌّ أراد تعالى 
مؤّؤمن بالله وستمحی دولة الكفر من الوجود وتحك تحلها دولة التوحيد والإبمان وهنالك 


ينطوي النّاس تحت لواء الحق جميعاً فلا يعود يضيق صدرك من أحد ولا تعود تشعر 


© سورة المؤمنون: الآية .)٥١(‏ 


١‏ عصمة الأنبياء | قَصهة سير نا عيسى عليه الصلاة والسلام) 


بهذا الضيق الذي تلقاه اليوم من اجتماعك بأهل الكفر والضلال نك ستجد صفاءً 
وسروراً وستشعر بحذه الطهارة من هؤلاء الكفار طهارة دائمية وذلك ما أشارت إليه 
الآية الكرعة بقوله تعالى: # ومطهرك من الذين كفروا #» ثم بيّن تعالى أن هذه الدولة 


دولة الإيمان ستبقى إلى يوم القيامة وسيبقى للمؤمنين الشأن والسيطرة يهتدي العام 


و قال انه و ا بد الققاتة 17 إن 

والآن وبعد أن بيا الغراد من التو والرفع والتطهير الواردة في الآية الكرمة السابقة 
لا بدّ لنا من ذكر موجز القصة التي كانت سبباً في توفي سيدنا عيسى #5 وحجبه عن 
الأنظار فنقول: لما تآمر اليهود على قتل سيدنا عيسى هه شاركهم في ذلك رحل 
منافق منهم كان قد تظاهر بالإمان وأنه من أتباع سيدنا عيسى غ وف اليوم الذي 
أرادوا فيه تنفيذ المؤامرة» تقدّمهم ذلك الرحل إلى المكان الذي كان فيه سيدنا عيسى 
## ليدم عليه وهنالك حجب الله تعالى رسوله وأحفاه عن الأنظار وألقى الشبه على 
ذلك الخائن فأحذوه يريدون أن يقتلوه ويصلبوه فتمئّع تمتعاً شديداً وبين لهم أنه ليس 
بعيسى ونفى ذلك نفياً قوياً فما سمعوا له قولاً بل قتلوه وصلبوه وهم يظنون أنه 
عيسىی 5 وهكذا فقد لقي ذلك الخائن مصرعه ونال جزاءه قال تعالى: ا 
ومک الله والله حر لمأكرين 4 . 

ثم إن هؤلاء المتآمرون بعد أن فعلوا ما فعلوا خامرهم الشك فقالوا وهم يتساءلون 
فيما بينهم إن كنا قد قتلنا عيسى فأين صاحبنا وإن كنا قد قتلنا صاحبنا فأين عيسى 


('؟ سورة آل عمران: الآية (هه). "© سورة آل عمران: الآية .)٥ ٤(‏ 
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وقد أشار تعالى إلى ذلك بقوله الكريم: وتوم | إنا فتلا ايح ءيس أبن 0 0 


ررر رر ر 


اله وتا لوه ونا صَبوه ولك * شبه لم وان الذي افوا فيه لبي شلك , نه مالم به ين 
علم إلا اع لظي وما 26 7 بل رف الله إليه وان الله عزرزا حكيما 4 . 

ثم أشار تعالى إلى عودة سيدنا عيسى 4 في آخر لزان وإعان فريق من أهل 
الكتاب به قبل موته فقال تعالى: لوان من أل الككاب إلا ينن ن به قبل مَوته ويم 
اقیامة يكون عله شم بیدا 

وأشار تعالى إلى 7 سيدنا عيسى © وعودته في آخر الزمان في مواضع ثانية من 
القرآن الكريم فقال تعالى في سورة البيّنة مخاطباً سيدنا محمّداً #4 بقوله الكرم: طن 
یکی الذي كوا من أل الككاب وامشركن نكن حى انهم الي أي: بنك لتطمع 
في إيمان الذين كفروا وا الكتاب والمشركين وهؤلاء لا ينفكُون عن كفرهم 
وعنادهم حتى تأتيهم البيّنة. 

0 و سال ا ا ق قال سول بن الله بن ا 

مُطهرةٌ 4 والصحف المطهرة ما أرسله الله تعالى من الأوامر الإلمية والتشريع الحكيم 

الدال على طريق السعادة والخير وهي بحسب الآية التالية الموضحة ها إِنما تعني القرآن 
الكريم» الذي حوى كافة الكتب السماوية والصحف المقدّسة. 

قال تعالى: 1 أي أن هذه الصحف المطهرة التي يتلوها رسول 
من اا تت بدن طاتا کیا ذات قيمة عالية. وما هذه الكتب القيّمة إلا 


الك الأطية أل أنيها الله تال غل من سيق سيدا عمد ك من الرسلنء وما 


('» سورة النساء: الآية (/اه .)١59-1‏ 


١‏ عصمة الأنبياء | نَصهَ سير نا عيسى عليه الصلاة والسلام 


هذه الصحف المطهرة إلا صحف القرآن الكريم الذي حوى الكتب الإلهية السابقة 
ولذلك فالقرآن الكريم بحسب ما ورد في هذه الآيات هو الكتاب الذي سيتلوه سيدنا 
عيسى بن مريم 5 يوم عودته على الخلق كافة. 

ثم إن الله تعالى أراد أن يوضّح لنا توضيحاً لا يتطبّق إليه الشك أن هذه البيّنة إنما 
حي ی فقال تعالى في سورة البينة: وما تق الذينَ اوتا الكناب 1 
من تعد ما جام الي أي: أن الذين أوتوا الكتاب وهم بنوا إسرائيل لم يتفرقوا إل 
يهود ولضارى إلا عن بعد ها حاءهم سيدنا عيسى ج وعلى هذا أصبحت كلمة 
(البيّنة) تعني بلا شك سيدنا عيسى طَدَق. 

وقد بين لنا تعالى في القرآن الكريم أن ظهور بوص الل اح ريد 
يكرك علما أي با للساعة فال تعال: 8 صرب أن رم من إذ 00 0 
عدون وقاا اتا خر عير ام مو تا ضر ات إلا دلا بل هم َم يمون © إن هو إل 
فا E‏ تا ني يلوالا یکم موك في لض 
نو و روو ر ا ن ا واتبعون هذا E‏ 
الشیطان إنه لكم عد و وسين 4 . 

ولعلك تقول: ۾ توف الله سيدنا عيسى عليه السلام ذلك التوقي الذي بيّناه ووعده 
بأن يعيده في آخر الزمان وما وقع هذا لأحد من المرسلين؟. 

فأقول: إذا آمن الإنسان بخالقه حقّ الإبمان وأقبل على الله تعالى حمق الإقبال 


امتلأت نفسه بالكمال وأصبحت تموى فعل الخير والإحسان. وبما أن الله تعالى لا 


('؟ سورة الزحرف: الآية (/اه-57). 
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يعطي امرءاً يوم القيامة منزلة من المنازل إلا بناءً على ما قدّم من أعمال طيبة وحيث 
أن سيدنا عيسى 6 لما جاء بالبينات عارضته بنوا إسرائيل كما رأينا من قبل تلك 
المعارضة الشديدة وما استطاع أن يحمّق رغائبه ونيته العالية في تعريف الناس بخالقهم 
ودلالتهم عليه تعالى ولذلك وعده الله عر وحل أن يُعيده في آخر الزمان وأن يرفعه 
بعمله العالي وأن يجعل المؤمنين الذين سيتبعونه فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة» تطييباً 
لنفسه وإظهاراً لعمله ولا حفي من عالي نيه وذلك ما أشارت إليه الآية الكريمة التي 


قدّمناها من قبل في 37 تعالى: لذ الا عیسی إن مو 0 € يك وراك إل ويرك 


من الذين کرو جاع لذبن اتر كف لذن كفروا إلى م , القيامة ة ثم م لي ا 
3 2 م فِيمًا E‏ ون 4ه . 
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إن الطامّة الكبرى والبليّة العظمى في أمة نظرت في كتاب 
ربّهاوتلته ولم تره ولم تشهده ... ونظضرت في كتب 
الدسوس فأخذت بها وصدقتها ورأتها مع مخالفتها 


الصريحة لكتاب الله عزّ و جل . 


إذنَ إن أمة هجرت كتاب الله العظيم ليست أمة معصومة 
الكرام أعمالا يترفع عنها أدنى الناس وهم يريدون من 


م وراء ذلك كله أن يبرهنوا على أن الإنسان مجبول على 


الخطأء وليبرروا ما يقعون به من أعمال منحطة لايرضى 
بها الله؛ ويصدوا الناس عن الصلاة عليهم وتحويلهم عن 


وليس أسوأ القصص كما أوردوا في كتبهم وتفاسيرهم التي 


ر : 
آاتتقاف ار كقال ارتل الكرام عليهم أفضل الصلاة والسلام » 


فهم صفوة الله من خلقه وخيرته من عباده اجتباهم هداة 
مهديين . 

ولذلك و إظهارا لوجه الحقيقة والحق والدين وتعريفاً 
بكمال رسل الله الكرام أقدمنا على نشر كتاب عصمة الأنبياء 
امش توا عن اسيقاذ نا العتلامة الكبيزا محمد أمين شيخو 
قدس الله سره أثناء إلقائه الدروس من فمه الشريف الذي 
شرح فيه كمال أولئك الرجال العظام مسنندا إلىالآيات 
القرآنية ذاتها > متوافقاً مع المراد الإلهي منها الذين جعل 
الله في قصضهم عبرة لأولي الألباب » وضرب في طهارتهم 
وشرف نفوسهم مثلا للعالمين . 


( أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده ) 


